الرْسَالَةَ فى إثْبَات التُبّرَّة الخّاصّة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم. الحمد لله لله الذي جعل طرارٌ ألواح كتاب الإذن طرَازٌ اة لي عينَتْ بعد ما 
ساو ند كن الأ تو اكنا عن ما اطلحاى لذكتك" نوب ماتلا يها مئان 
كُينوثيّات الَْشَْشعّة في حقايق أهل اللامُوت ليَمْرفنَ كل المنكنات في مقا عرفان الصّفات بما تَصَلَى الله 
ي مقام عرفان ظهور الذّات أله لا إلة إلا هو في أزل الآزال | بل ن ھان ا خرة ولا يكن ي 
الإمكان ¿ ذكْرٌ من نفسه » إذ ذاتيه هي الذاتية السازحية الي هي بکيوتيتها مُقَطَعَةَ البدايات عَنْ مُقام 
العرفان و َة سبل الآيات عن مُقام البيان. إذ إلها كما هي عليها لا برف أحد وة ذاتها" و لا 
وَضْف زتها ولا نَعْتَ صمدَائيتهاء إذ ما سواها قد وُجَدُوا في مقام الإمكان بالإبداع و ذُرتوا في مقام 
الأكوان بالإختراع. سبحانه و تعالى لم يرل كان نفسُةُ واصف نفسه و ذاه مُوَحَدَ ذاته و لا يَعْلَمُ أحدٌ 
كيف هو إلا هو سبحانه و تعالى عمًا يَصفُونٌ. 

و الحمد لله الذي أَبْدَعَ كَل ما شاء بِأمْرِهِ و جعل في كَينُونيات مُحَردَات الْوجُودات آي من أزليّته و 
مَنْدَسَةَ من مام إرادته و لال عن مقام رَحْمَايه يكلَجِلّجَ كل الأشياء في عَوَالم الأسماء و الصّفات بلج 
ظُهُورات آثار وميه في عام اروت و شُكُوئَات مظاهر العذل و الفطئل في مقامات الك و الْلَكُوتء 
لا جب أحد3 قي مقام عن طَهُورٍ خطرة طت و براه طاهرا موود أله لا إل ل هو حي في كينوية 
الذّات و قَيُوم في ذائيّة الصّفات. و إن من عل كريائته لن يقدر أن نع إليه أعلى شوامخ غ الَْرّدَاتَ في 
عوالم المادّيّات و لا أن يطيرٌ إلى هواء س قُدُوسيّتَه طَيْرُ الأفدة من الظُّهُورات في عوالم الكليات » 
یجان ی قال جل و علا حضرة قيَوميته من أن تنالَ إليها أيدي أحد من اكنات أو أن يُقدّر أن 
يعرف ذاه في شأن من المقامات أو أن يُوْصّفْ نفسّهُ في مقام م من العلامات » فسبحانه و تعالى. من إذعى 
عرفان نه ذاته فقد سلك سل الإمتتاع و لا كن ذلك في می غات الإرتفاع » لأنّ المغرفة فرع 
الإقتران و إله حل ذكرةُ لم يرل لم يقترن بخلقه و لا يُوصّفُ بعباده و لا نَت بظُّهُور إيْدَاعه » إذ إنّه كما 
هو عليه مَحْدُودٌ خود الإنْشَائيّة و مَنْعُوتُ بشْمُونات الإنْداعيّة و لا يدل في شأن إل عن حَدّه و لا 
يحكي في مقام إلا عن عَجْرِه. لأنَ الل في كينونيات ظهورات للك لن يدل آلآ بقطع السبيل و إن 
الظهورات ن ذاقات حقايق مادّيات الملكرت لن تحكي إلا ملع الدّليل فسبحانه و تعالى. فمن إِذْعَى 
توحيده فقد عَدَّةٌ و من عده فقد جَرَأةُ و من جرآه فقد وصفة بصفات حلقه و قَرَن معه شيعا من آثار 
مُلكه. و من قال إِنّه هو هو فقد إحتمل الكذب في نفسه و الإفكَ في مقام عرفانه » أن الإشارات 
بحتقيقتها متنعةٌ عن الوصول إلى ساحة قُدْسه و دالةٌ باليأس عن عرفان قيُوميّته. رجع كينوئيَات المقامات في 
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كل العوالم إلى مقام إبداعه و إِنْه هو بذاته لن يحكي إلا عن حد الحدوث و شأن الوت بعد رثيّة الود 
قبل الوجود في الموجود و لا له سبيل إلى عرفان ذات المعبود » سبحانه و تعالى عمًا يُشركون. 

و الحمد لله الذي إخترع كل المْسترّعات لمقام عرفان ظهور عَذله ليشهدنً کل ذَرّات الممكنات من 
مُبادي العلل إلى مى الظلمات الصماء الدهماع العمياء اليم نما شه الله المحمّد. ية الذي 
إستخلّصّه في القلدم بعلم منه على ساير الممكنات و إصطفاه لمقام ولاه على کل البريّات و اسیا لمقام 
نفسه في الأداء و القضَاء من مبادي عالم الأسماء و الصّفات إلى رتبة الراب و إرتضاة لسر رحمائيّته على 
كل مَن وُحجد في البدايات و النهايات. فاشهذ أن حمّداً ص عبد الذي إصطفاه لنفسه و جعله في مقام 
الذّات مُتْقرداً عن الشبّه من أبناء لجنس ليتلألئنَ کل المُكنات تلاو ظُهُورات عرفانه في الأنفُس و الآفاق 
حي يعرفوه بما قله الله على الكل و أعطاهُ في اء و المآب فجل و علا ذَكْرُ مُوحده. لَمْ تر عَيْنّ بمثلٍ 
محمد رسول الله في الإمكان » فلا يكن بمئله ا لا يُمْكنٌ أن يُمْكنَ في الإمكان إلا بالإمكان. فجزاه الله 
عن انق اق ملتكريت الى و ی ا ع ا 
والإياب. 

و الحمد لله الذي أَنْشَاءَ مَسْكّسكات آيات ظَهُورات قُدُوسيته في أعلى مشاعر الحرّدات ليدّلعنٌ في 
ظُهُوررات غیاهب آيات اللأهوت و ما علق الله في أَجَمّة الحبروت و القَعبَة الأولى من شجرة اللك و 
الملكوت و ما أحاط علمٌ الله في أرض الاسوت بشاء مظاهر فُذرته و أركان توحيده و آيات تفريده و 
علامات تقديسه » عباد الذين قد جعلهم الله في مقامات الأمر و الخلق مقا حبيبه للا يجب عن 
عرفان لاهم أحدٌ في السّموات و الأرض و يراهم كل الموحودات بما قدّر الله في الكتاب في مقامات 
الأسماء والصّفات بأئهم « عاد مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوئهُ بالقول و هُمْ بأمره يَحْملُونَ.» 

و الحمد لله الذي يبل من عباده بفضله من أعمالهم بما شاء كما شاء بعد ما يُعْلَم أن وجودهم َب في 
لاء مدن فس فَهَارِيته و لا ليق بساحة قرب قُدُوسيّتَه ذْكْرُ أحد من خلقه » غلم الكل أن عادته 
الإحسان و سنه البيان و سبيله العَفْرُ و الإفضال و لا يتعاظمه شئ في ملكوت الأمر و الخلق و أَنْه لا إل 
إلا هو العزيز المتعال. 

وَيَعْ: لَمّا طلع نورٌ الأمر من ساحة عرّة حضرة العالي و اناب اُستطاب التعالي مُقرّب حضرة المخاقان 
و محمد دولة السّلطان” أدام الله ظلّ عنايته على مفارق رَعَاياه و بلّْه إلى غاية ما يتمنّاه من أمر مَبْدَئهِ و 
مُنتهاه إلى العبد السّاكن في ظلال مكقهرّات رحمة الله و عنايته” بأن أذكرَ بيان سر الأحديّة في إثبات النبوّة 
الخاصّة للآية الأزليّة و السرَ الربَائّة و الور الإميّة و الذّكْر الرّحمائية و الظهور السَجَلَيّة في الصّورة الأثرعيّة 
و التفس الكليّة و القصّيّة الأولى اللاهوتيّة و الرّحمة الواسطة الجحليّة و الطلعة المتلألئة المشعشعة العَليّة و 
ميكل الْتَقَدّسّة اللامعة الربّائيّة و الشّخُص الطالعة المشرقة” امدَليّة الي ظهرت في السرّ الأَحْمّديّة و العلائيّة 
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الْسَمّدية ص عا طلعت مس البداية بالبداية نّم ما غربت همس النهاية بالنهاية. ولما كان أمرة لطاع و 
حكمه القصْل في مقامات الإمتناع قد إِسَتَعَنَتُ عرن” الله و إتبعت أمرّه و أتوكل على الله بإظهار ما جعل 
الله في الكيان بالوجود إلى العيان. 

و هو أن الله م يرل كان « علو من لقه و لق لو منه» » لاله لم برل كان بلا وجود شئ معه و لا 
رال له هو كائنٌ بم ما كان بلا ذكْرٍ شی في رثبته. إذ ذاه لم تزل لن دل إلا على ذاه » و إن 
كينونكة لا ترال لا تحكي إلا عنْ كينُونيته. و إنقطعت الأسماء و الصّفات عن ساحة قُرْب كبريائيته و 
إضْمَحَلّت الآيات عند الود إل ذُرْوَة ذس صمدَائيّته. إذ لا يرال لا وصف له دون ذاته و لا عت له 
دون حَتابه. و إن ما سواه في منتى مقامات العرفان و ظُهُورات البيان لن يُدْركوا إلا حط ألفسهم و لا 
رفوا إلا مقامات أيهم » لان لمكن لا يُمْكنْ عرفان الذات إلا بما جلى لكل كل في عوام7 الأسماء 
و الصفات. 

فلمًا َة أن عرفان الأزل مكنع محال و أن التغيير لا يُمكن في مقام ذات الجلال و أن الخلق في كُلَّ 
مقام لا سبيلَ لهم بالوصول إلى قرب حضرة التعال فلم ثبت في الحكمة و أن في الشريعة بن معرفة 
ذات الأزل ممن محال » فكذلك الأمر يَجْرِي في الخلق بأن الود إلى ساحة قذسه لا يُمكن لأحدء 
اناه كز وول ت الى ينا ى عنام ازول لالت اسك و و إن قي جيم 
المقامات الي ذكرت في مقام الحقيقة و فصّلتُ في دلالات الطّريقة و ثبت في آيات التتريعة كلها دال 
باليأس عن معرفة ذلك المقام الذي دل على الات بالذّات للذّات و بالإمتناع عننْ الصّعود إلى مقام ذروة 
الصّفات.” فإذا فصّل ذلك البيان و ثبت في الميزان حكمٌ العيان لا شك أن الله يندع ما يشاء بما يشاء 
بأمْرِه و لا مَرَةٌ في شأن لحُكْمه. فقد أبدع كل" ذاتيّة المشيّة لمقام أنيّه نفسه"“ و ظهور قيُوميّته و آية 
تائيهو مقا ع ور وس و لد أبدعها بفسها لفسها من دون نشي شيا و لا دك 
يُساويها و لا نَعْت يُشَابِهُهَا و لا صف يُعارضّها و عل ذَائيْتَها نفس كَينُونيتها و أنينَها نفس تفسّائيتها. 
و هي عله العلل في ميدي الأمر و غَايَات الم ابي قد جعلها الله في مقام المشيّة مقا نفسه. و إِنْها كما 
هي عليها لا يُطْلّقُ عليها الأسماء و الصّفات و لا الإشارات و السبحات. 

و كلما ذُكرّ في رُتبته لا يذْكَرُ إلا ني رتبة ار ذلك المقام. و إليه الإشارة في كل ما نرّل في الكتاب من 
مقامات الأمر و طُيُورات الخدم ال هي اثر لظهور المشيّة في الإرادات. و كلما لا يُطْلّقُ عليه في مقاماته 
الدالة على الله في عوالم ادات و المادّيات و الشَبّحيّات و العَرَضيّات و ما كان وراء ذلك في كل 
المقامات فهو من مقام ظهور تلك الررئبة الأرلية. و إن بها كل الْمُكنات يتوجهون إلى الله و يستدلُون على 
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از و نزت ر تعدو يتنو مقاداته الي فی ایا دل على طلخ حطرفه و هاء زارو 
و إن الأمر لا رل من مّبادي الأمر و غايات الختم و ظهورات العدل إلى رتبة المفعول وُحدّت الإرادة 
بنفسها من عليه ظهور الْشيّة. و بھا ع E aay O Se‏ 
الكيِنُوتيّات و الذَائيّات و النفسائيّات و الأثيّات. و إن المراد بآيات الظهورات و مقام الجوهريّات و ما 
يدث في مقام التحليّات في تللك الرّتبة إنها آية و شبح" بالتسبة إلى رتبة المشيّة و ظهور الإرادة. و إن 
بعلك الرتبة طهر يات براطن الإمكان و ظهورات مراتب الأيان. و إن الله حل و عر ينج بها على 
عباده في يَوْمٍ القيمة في مقام ظهور الأمر في الرت تبة اة و هي مقامٌ تَكرَارٍ الذَكر الأول في رتبة ظهور 
المشية. و إن الله سبحانه بعد ظهور تلك الرّ تبة قد جعل مقام ظهور المشيّة في ذلك المقام و هي بنفسها 
مقام رل المشيّة. 

ع بعد طهر لت ارا قد أبدع الله ذائية طَمْطّم يم القَدرٍ و جعلها في مقام نفسه آية من الإرادة و في 
مقام ذاته آيةٌ من المشيّة » إذ كينوتيتها دلَةٌ على أحديّة ظهور الذّات و أَنيْنها ناطقة بالآيات الّحْدُودة في 
مقامات الصّفات. و إن ذلك المقام بيه هو ظهور المشيّة بَيْنها. و لذا كان في مقام الظهور مقامات 
الباطن تي مقام ظاهر الباطن. و لذا أشار الإمام ع بأنَّ: « أُوَلنَا محمد و أوسطا مُحمّد و آخرنا 
مُحمّد». 

و إن في الحقيقة لو ل يط المبّْدُ بميْنٍ الفطرة رى في المقام القالث بعينه ظهورَ الأوّل بل يجري فيه بمثل 
اقام الذي قال العتّادق ع في ذكر الصّورة الأنرَعيّة من حَدّه ع حين صرّح باللأهُوئيّة في الميكل الولاية 
پالاج لس هي مو و لا شر خترقاه: 

و كذلك الأمر إلى أن إتصل إلى رتبة القضاء و الإذن و الأَجَل و الكتاب. فان كَل ذلك مراتبُ ظهور 
ا اي ا اي ا ا 
لإثبات التّرة الْطْلقّة.*! و إن ذكر تلك الشعونات لَم يك إلا لإثبات علم بعض المقامات لبيان إثبات النبرّة 
الخاصّة و الولاية الكلَيّة اللامعة. 

و إن إثبات تلك المسئلة على سبيل الباطن يَجْرِي بعرفان مقامات مَعْدُودَة. فمنها لما ثبت أن الشئ لم يك 
موجودا إل موحد علق و أله لم يك بمثل عباده و لا له غت بمثل خلقه » لاله لو ثبت له حهةٌ الخلق 
ل يك مُوجداً. و إنه لم يذل على نفسه لنفسه إلا بنفسه لأنَ في مقام دلالة الات لو يُمْكنٌ أن يكون معه 
أحدٌ فيُمكن أن يدل على حضرته غبرُهُ و لو لم يك خلقاً معه في مقام فلا يعرفه أحدٌّ و لا يدل على ذاته 
غير ».لان الثلالة حن في شان قلت وجرد نے معد »نو لو لم يكن وجرد و وز لی ي اا 
ذس كنرياتته لم ير الدلالة. و إن ما نل في الأخبار من شُمُوسٍ العَظَمّة و الأنوار: « يا من دل على 
ذاته بذاته» و قوله: « إلهي بك عرفتك و أنت دللتي عليك و دعوئي إليك و لو لا أنت ل أدر ما أنت» 


وقوله: « إعرفوا الله بالله» . 
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و إن في ذلك المقام في الحقيقة ليست الدلالة إلا في مقام الآيات و لا لها ذكرٌ إلا تي مقام العلامات. و إن 
بعرفان ذلك البِيان ل على العبد ستل العرفان في مقام الان 16 

و إذا ثبت بدليل العقل وحودٌ المشيّة على ذلك المنهج بأن لكل شئ ًا“ ظهورٌ في العوالم و ألها هي العلّة 
الكليّة”” و الأصل الواقعي » و لو الم يُظهرها الله لم تهر قدريةٌ في رتبتها و إن لم طهر فلا ينبت حكم 
التوحيد للذّات جل سبحانه » فيثبت بذلك حكم ما أردت باه *" 

فلمًا ثبت أن مل خلق المشيّة بدليل العقل فرضٌ و لا يكن أن يقول أحدٌ لمَّ و بم » لأن الذي يقول ذلك 
يُدْرِكُ الكَيفيّة الي درتت من أثر المشيّة فكيف ينبت بأثر الشّئ حُككُمْ ذاته. و إن ذلك مشهودٌ عند أولي 
الألباب من أهل البدء و المآب. فكما صح حكمٌ وجود مثل” المشيّة الي كانت مبدء الَبرّة الخاصّة و 
الولاية الْطْلَقَة و الأنوار الإلحية و الأسرار الربّائيّة و الآية المتمدائية 25 عرفائها و الحول في مقاماتًا. 

و نّا كان ثابتاً بدليل العقل أن السافل لن يقدرٌ أن يُذرك رُتبةَ العالي إلا يظهور أليته الي تَجَلَى لها بها 
يت أن العلم بالتبرّة الخاصّة الحقيقيّة لا يُمكن لأحد حتّى يقدرٌ أن يدركه أو يثبته. لأن العبد إذا أراد 
ركان كلك لدم حر عليه راا اة ي امات الي الا ف مد قصكات فر فلك اة 
الل من الحضرة الأحمديّة ص ما أشرقت همس البداية و النهاية. 

فلمًا ثبت ذلك اليزان في ذلك امقام يعرف العبد بان الله م يعلق شيئاً إلا رُوزٍ قدرته و أن الفيض م يرل 
يتجدّدٌ من عنده و برل من ساحة قدسه حتى لرل إلى مقامٍ لا يُمكن أن َه من ذلك المقام. فان أوّل 
الفيض الذي ظهر من المشيّة هي كانت نفس الإرادة » و كذلك تَُجْرِي الأحكام إلى مُنْتَهّى مقامات 
الغايات و النهايات. و إِنّها كما هي عليها بنفسها لا شك قد خحلقها الله للكمال و لا ريب أنّها لم تَقدرْ 


dr 


أن تَتَحَمّلَ ما أراد الله لها في عوالم الإمكان إلا بالترول فيها و تَحَمُلٍ لبس هذا العالم لعرفان أَمْله. 

و إن حامل انبر الكُليّة ابي هي المشيّة قد رلت يإذن الله من عالم ذاتها إلى أن إِنُصَلَسْ إلى مقام ابستد 
الذي لمْ نكن ها ارول بعد ذلك » لان ما كان" فيها بالقوّة يُظْهَرٌ إلى العيان و ليس وَرَانَها رلب رول 
في مقام الإنسان. 

فلمًا ثبت بدليل العقل أن تلك التقطة ترت حتى إِنَصِلَسْ إلى امقام الذي لا يُمكن بَمْدَه رتبة. و إن 
ذلك سکم يَلْرمُُ عُفُولُ كل التاس و لا يقد أن يُنكرَهُ أحدّ في مقام العرفان » لأن لا يثبت وجود الذات 
فيثبت وجود نفسه الكُليّة الي هي كانت مَبْدَءَ العلل. و هي تنبت نزوله إلى رتبة اجحَسّد لدوَام المَيْض و 
وجو قابليّته لنَجَيّات ظهور صمَدَاتيته. و إن رتبة اتَسّد مع حَمْل مراتب البداية لا شك أرّفُ المقامات 
و أملتىث الدّرحات. بل لا يُمكن فيض الربً على جهّة الكمال لنفس إلا بوروده في مقام الأحساد » لأن 
ا بالتضل و العاف يده و 
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و إن عرفانَ تلك المقامات قبل إثبات الأمر”” الذي أريد إظهاره حن على الطالب إليه ء لان العلم يبدايات 
الأمر و غايات الحتم هو عله سّكُونْ الفوّاد في مقام عرفان كم الفؤاه. و كذلك الأمر للمقامات الي أمر 
الله و شاء في الكتاب لأولي الألباب من أهل المبادي و الإياب. 

فلمًا ثبت بالأدلّة العقليّة طبَقَاً على الآيات الْلكيّة و الإشارات العلّميّة الحقيقيّة و العلامات الحفيّة الدَمْمّة 
وحوب وجود ذلك الور و هذه التفس الكُليّة تلبت التَبرَةَ الخاصّة في هيكل سد محمد رسول الله ص. 
لأن غيرّه ل يك مثله و لا يُمكن ترول التقطة الأوّلية و ورودُها في مقام المسديّة إلا بسكل الذي تَولّدَ 
- روحي و من في ملكوت الأمر و الخلق فداه- حيث قد شهد الكل في حين ولادّته علامات لتك إلا 
لمطله و لا كظورُ إل لشأنه. قفي الحين الذي ظهر حسم قد حت على كثفه آيات اقبرة بحيث لا يقدر 
أن يُمكن ذلك الأمر العظيم لأحد سواه. 

دك الع و عر كوه اانه يدر الولاية الأوّلِيّة الأزليّة أن لا يُمكن أن يرل من مبادي الفعل إلى 
مُنتهى عالم الكْرّة الي هي عالم الأحساد إلا بصورة كَيْنُونيتها و هيكل ذاتيتها » يشهد الناظر في هيكل 
جَسّده الطاهر و مُنْصُرِه اللطيف ما قدّر الله في بذ وجوده. لأنْ ظهورٌ المشيّة لا يُمكن أن يَتَحَنْقَ في هذا 
العام إلا بتلك الصّورة الى ظهر محمّدٌ رسول الله ص ء لأن اليذء ل يَظْهَرْ كله إلا في رتبة الختم. و قد 
شهد العقل بان الذي هو مَبْدَءْ الفيْض في مقام الرّتبة الأولى لا يُمكن أن يم ظهورَهُ إلا بختم لم يك بعده 
بمثْله » و لذا كان محمّدٌ رسول الله ص هو الفاتح لما سبق و الخاتم لما إستقبل و الَْيْمنُ على كَل ذلك. 
ولا يتحمّل العقل عرفانٌ النّبرّة الْطْلَقّة الأوّليّة الكليّة إذ لا مَقَنّ ف السّبيل إلا بأن يَعْرف بالتّبرّة الخاصّة في 
حو تلك الآية الكبْرَى في اليكل الأحمديّة ص ما طَلَعَتْ سمس الإبداع بالإبداع » م ما غبت شس 
الإختراع بالإحتراع. لآن الذكر الأول الذي ثبت بالعقل وجوذة لا يُمكن أن يظهر في عالم الأجساد إلا 
بمثّل ما ظهر في السّنة العيّة و اليوم اين و الساعة الْميَّة. 

و وحب ف الحكمة طَبْقاً على مقام الحقيقة كما ثبت في ظهور الشريعة بأن لاب أن يكون إسمْ أبيه عبدالله 
بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف. لان ظهوره من مبادي الأمر لم يكن إلا بظهور عُبُوديته لله 
سبحانه في عوالم الأمر و الخلق. و إن بين الأسماء و المعاني كما ثبت في ميزان الحقيقة مَاسية ذائيّة و سر 
جَوهَريّة التي بها يقبت العبدٌ كل المراتب الي حلقها الله لهُ. و إن إسم أبيه وجب في الحكمة أن يكون إسمّ 
ظهور رتبته قبل طلوع رسالته » لأن الرتبة العيُوديُة في أيه ل يك إلا يفاضل عبوديته الي قد جعل الله فيه 
> و لذا نسب إسمه إلى الله مع أن إسم اللالة ما نرّل في الكتاب قبل ولادته. و إن الله بلطيف صُنْعه و 
عظيم إحسانه قد جعل إِسمه مَنْسُوباً إلى نفسه ليكوت دليلاً لسر ظهور حَمْلٍ بور المشيّة. 

و إن الذي أبسط الله يديه في مقامات التجريد و ظهورات التفريد لَيَقْدرُ أن ينبت النْبِرّة الخاصّة في كل 
اب إل علص عرعرت و کل مساو شل جا واو 
دل على كُلّ جهاته في کل الشُون يمثل ما يدل على حضرته في عوالم الغيب و التهود حيث لا فى 
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على الناظر المطلع بشمّائله. لأن على صورة جسده ص ل ير أحدٌ بمثله قط و لا يُمكن في الإمكان مثله و 
لا يَسْتبهُ على أحد بره الخاصّة في جسده الظاهر » كما أشار إليه أبو جعفر ع في كلامه حين مكل عنه: 
«صف ني الله ! قال 8 كان ني الله أبيض مشرب حمرة » أدعج العينين » مقرون الحاحبين » شثن 
الأطراف » كان ألذهب أفرغ على براثنه » عظيم مشاشة المنكبين إذا إلتفت يلتفت عا هون شدة 
إسترساله » سربته سائلة من لبّته إلى سرّته كألها وسط الفضّة المصفاةء و كأن عنقه إلى كاهله إبريق فضّة 
> يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء » و إذا مشى تكفا كأثه نزل قي صبب » ل ير مثل ني الله قبله و لا 
37 

أنه كما كان ذاته الأقدس في مَبَادي الفغل عل الموحودات فكذلك الحم في جسده. لاله هو بعينه نزول 
الذكر الأرّل لظهور الآية الي قدّر الله لها » كما ظهر من حسمه الشتريف ليلة اعراج ما وجب في الحكمة 
أن يكون في حقيقته باه روحي فداه كما ذكرت الحميراء كان في بيته » و كما شهد الرّحمن و ملائكثة 


كان تي جميع ملكوت السّموات و الأرض في حين واحد بجسمه و حسده و لباسه و نعلَيّه. لأنّه بعينه لم 
يمك إلا عن إحاطة المشيّة و ظهور التبرّة الكيّة. و ليس لأحد أن يقول رما يكون أحدٌ مله في ذلك 
الشأن » لأن الطّفرّة في الوجود عند الكل باطلة. ّْ 

فكما ثبت في عوالم التحريد تفرّدُه عن أبناء المدس و الشّبّه و تقدّسُهُ عن الشّبه و المثل وجب في الحكمة 
أن يكون في هذا العالم كذلك. لان بمثل محمّد رسول الله ص لم يتولّد أحدٌ » لأنّ حين تولّده أظهر شوت 
يعرف الكل بان مثل الذكر الأوّل لا يُمكن و لو أمكن لابد أن بَظْهَر. و ما قال أحدٌّ في مقام أحد من 
00 
الإبداع'” اهرية. وان گر أحدٌ نبوّته في عام الظهور يَلرِمُهُ دليل العقل بالآيات التفسائيّة و ما وقعت في 
الآفاق من الظهورات الربّائية لظهوره. لأنه لو لم يظْهَرْء لم يظْهَرْ جسد ل ير أحدّ بمثله قط و لا إسماً لم 
تيم أحدّ بمثله و لا وصيّاً كان إسمه علاً. 

فقد ثبت في مقام التليل إثبات النبوّة في إسمه » لأنّ المشيّة في العام الأوّل ما وحدت إلا بعنصر نار من 
نفسه التي هي العلّة الفاعليّة و الظهور البَحْنّة الأزلية و هي رُثبة المادّة في الذكر الأوّل. فلما جد ال" 
الأوّل في رتبة المادّة يَلْرمُه عُنْصُرُ المواء لرثبة صورته و ظهور العلة الثَائيّة في رتبته. فإذا تحققت الأثيّة وجب 
ف الحكمة بان يكون بينهما رط لظهور العلة الثالثة و الشعرنات الأربعة في هذه الرّتبة. فلما ثبت الثّلاثة 
يشهد العقل بصورة جامعة تدل على الأربعة و هي مقامٌ عنصر الراب و العلة الغائيّة الي هي بعَيّنها نفس 
الظهورات الثلاثة: " ١‏ 

فلما تحقّق في سبيل الحقيقة بأن الشّئ ن يُوجّد إلا بمراتب أربعة يظهّر في الكوؤن كل مراتب المشيّة في إسم 
حامل الَبرّة الخاصّة ص ما طلعت مس الإحتراع بالإختراع » ثم ما غرّبت شمس الإنشاء بالإنشاء. لأن في 
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الإسم الظاهر الدّال على جسده تغبت حقيقة مقامه الذي لا تعطيل له في كل مكان. يَعْرِفُ الله به في مقام 
الظهور مَن عَرَفَهُ » لا فرق بينه و بينه إلا أله عبده و تحلقه. 

أن بمثل إسمه محمد لا يُمكن في الإبداع » لان حرف الميم هو أوّل حرف المشيّة. فلما ظهر ذلك الحرف 
في إسمه دل بأله في ركن عنصر التار جام كل القامات من رتبة القابليات و المقبولات. لان رتبة القوابل 
إذا إقترنت برتبة المقبول تكون عدته أربعين » و ذلك تمام المراتب الي وعد الله في الور الأول لموسى ع 
حيث قال الله عر ذكره: « وواعدا مُوسَى تَلدنَ لله و نماما بعر مم ميقات ربّه أربَعينَلَيْلهُ. و قد 
شهدت الآية عن الله في حى حرف أوّل من إسمه رتبة التماميّة لإقتران القابليّة و المقبوليّة. و إِنّ ذلك 
الحرف في ذلك المقام إذا نَظَرَّ التاظر بطَرئف الفواد يعرف بحقيقته أن تلك العدّة إذا صقت عن ظهور 
الكثرة ل يَبْقَ إلا حرف التُوحيد. أن من حرف الميم إذا أحد حُدُودٌ القابليّة و المقبوليّة لم يب إلا أربعة 
أخْرف الي تدل على مراتب الحقيقة الي لا يُمكن أن يتحقق في الوجود بغيرها. 

و ذلك الحرف لما كرّرت ظهر حرف الثاني من إسمه الشّريف » لان الحاء عدّته هي الثمانية. فلما نزل 
ذلك الحرف فيظْهّر بمثل حرف الأول لأن أولي الألباب لا يَعْلَمْ ما مالك إلا بما هَيهنا. و إن في رتبة 
عنصر الثّار حقٌ عند الله أن يكون حرف الميم لنَمَاميّة ظهوراته » و في رتبة عنصر المواء وجب في الحكمة 
أن يكونَ حرف الحاء. لأله إذا رة بسر الأربعة و ألحرف الأول لتكون عدته مُطابقاً بعدّة رف كلمة 
الهواء. و إن فيه إشارات قُدْسيّة و دلالات عَرْشيّة و آيات بذئيّة و علامات حَثْميّة الى لا يحتملها الأفكار 
ولا يعد إليها أعلى طير الأبصار إلا لمّنْ شاء الله من أهل الأسرار. 

و إِنّ بعد ذلك الحرف وجب في الحكمة و أتقن في الحقيقة و أحكم في الشريعة أن يكون حرف الآخر 
حرف الدال لظهور سر حرف الثار ن رة الثراب:و ظهورات اوحيد ق مقامات الحسدية. لأن حرف 
الال هو من الحروف الظلّلمائيّة و هو الحرف الأنيّة و آية الحاديّة في الرّتبة امحمّديّة ص الي تذل على أوّل 
مقامه و تحكي عن قيُوميّة ذاته و ظهور كينونيته. 

و ليس في الإمكان إسمٌ يكون آخرٌ ظهوره بمثل ما يشهد به نفسه إلا في إسم محمّد. لأن ذلك الحرف 
الظلمائيّة الي ظهرت في آحر إسمه الشتريف لركن التراب ليكون أعلى من الحروف النورائية في غيره. بل 
من أثر ذلك الحرف قد محقّقت المتسقّقات في ملكوت الأسماء و الصّفات و تذوّتت المتذوّنات في عرش 
البهاء إلى أن إتصل الفيض بأذن الله إلى رتبة التّراب. 

فلما ثبت بدليل العقل اللامع الذي يكي عن الآيات المتجليّة في ذاته يعرف العبد بأن حامل الذّكر الأوّل 
الذي هو المشيّة لم يكن أن يظَهّر في مقام الإيجاد إلآ و أن يكون سه ممّد.. لأنْ حرف البدء مع كمال 
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مراتبه و تماميّة ظهوراته لا رل إلى رتبة الثراب ال يدل إلا على سر حقيقته. و لذا ظهر حرف الدّال 
لصرئف ظهور حرف توحيد الذّات و الصّفات و الأفعال و العبادة » فجلّ و علا صلع الله سبحانه. 

فقد ظهر آيات قدرته في كلّشئ ليستدل ادون في مقام إثبات ظهور قيُوميته في كلشئ و لعلاً ينْسَى 
أحدٌ ذَكْرَةٌُ في شأن و يراه ظاهراً موجوداً بمثل يوم الذي لم يك معه شئ مذكوراً. و إن ذلك شأن من 
سبل إثبات النبوة الخخاصّة في الميكل المحمديّة و الحضرة الأحديّة المنجليّة في الصّورة الأحمديّة. و إن كل ما 
نسب إلى مقام الذّات لا يُواريها الحُجُبات و لا يُعادلُها الّلالات و لا يساويها حك الأسماء و الصّفات. 


و إن نور توحيد الذات قد ظهر في حسمه ص بمثل ما ظهر ني مقام المشيّة. و إن الذي يثبت بالعقل فرض 


364 


195 


200 


205 


215 


220 


225 


TEXT 365 


توحيد الات و الصّفات و الأفعال و العبادة فرض عليه إثبات النّبرّة الخاصّة برد إستماع إسمه الشريف 
> لان الذّكر الأوّل لما تعيّن لم طهر مراتب وجوده إلا في آحر مقاماته. و إِنّ الله قد جعل كل آيات 
الآفاق في الأنفس و لو لم يجعل الله آيات الآفاق في الأنفس ل يدر العبدُ أن يطّلع على ما في الآفاق. 

فلما ثبت عرفان بيان التَبوّة في الآيات النفسيّة لَيَسْهَلُ عرفان آيات الآفاقيّة » لن العقل يدل على ما جعل 
الله في نفسه بإثبات صانع. فلما أيقن يمه إثبات حامل النبوّة الكليّة » لان فيض الأزل م يك إلا تاما. و 
إذا شاء الله أن ين المشيّةَ إن في المين جد بق . و إن الله لم يرل ل اء إلا مشيّته ء لأنْ الذات 
يعن يحتلّقه و لا يُكيّر في شأن بإبداعه. 

فليا يت ال ااك دن إزداهة اق الألنسن بار وجوده في الآفاق بمثله. و لما ثبت بأن يكون آيات 
الآفاق طن الأنفس حق بان يكونّ حامل تلك النبرّة الكليّة في الآفاق إمُهُ محمد لما ذكرت في سرّ إسمه و 
0 عبدالله. بل لو أبسط الإنسان سر الواقع يثبت أرض ولادته و سنّه و کل شكونه ولكن العقول لم 
يدرك حقيقة الأمر. لأب العقل إذا رق و لطف يُدْرك شيئاً محدوداً » و إن إثبات تلك المقامات يِسْعَبُ على 
الذي ينظر بالأشياء برف الحدّ و المَنْدَسّة. و إذا كشف العبد حجبات سبّحَات الأنوار و الجلال عن 
ساحة عرّة فرب أل تعن في الإمكان و الأكوان لَيطَلع محقيقة الأمر » بأن في الحين الذي ظهر رسول الله 
ص کل آيات السّموات 1 الأرض كانت في مقام الإعتدال. 

و إنْه - روحي و من في ملكوت الأمر و الخلق فداه- قد ظهر في مقام من الأزمان كان شان الخلق في 
مقام قول الذي قال الله عر شأنه: « ثم أنْسَأْنا حلا حر فتبارك الله أَحْسَنٌ الخَالقين». و إن يوم أل بديع 
الفطرة كان شأن مثرفة التاس في مقام التُطفة. و رقي الكل في الدورة”” الأولى في مراتب ظهورات 
التبتين و الْرْسينَ حى صلّحن بتي الكون و فخ حكم عام الأكبر. و أراد الله سبحانه لإظهار أوَّل نور 
من نفسه و ذكر من قُدُوسيّته و آية من وحدانيته ليتلخلجنَ کل الدَرّات في مقام الظّهورات بما أراد الله 
من الخاق في يوم تَمَام بُرُوزهم في هذا العالم ‏ بأد كل نَصييَةُ من علم الكتاب بما قدّر الله في حكم 
المبدء و المآب. 

و إِنَّ ما فصّلتُ في تلك الإشارات في مقام إثبات انبر الخاصّة هو في مقام الظاهر. و أمّا الإشارة إلى مقام 
الباطن فله دلالات و إمارات حيث يعرف العبد و يطّلحُ به عند الميزان إذا نظر بسر الإمكان و عرف قدرة 
الرّحمن في حقيقة البيان. و هو أن البيّ الذي ظهر في يوم معلوم هو يوم ظهور آخر عن المشيّة في رتبة 
البطون. و إن كما دل العقلّ عل 34 إثبات ذات ساذج بَمْت في مقام توحيد الذات يدل على إثبات ذلك 
الور الْشرق من أَفقٍ السّماء في الحين الذي طلع و أشرق. و قال لمن مَل عنه: « بم فلت على أهل 
الإنشاء؟ فقال: أنا أول من أجاب في الذرّ الأول». و ذلك إشارة إلى مقام لوين » ثم مّن أحاب الله في 
التدوين. لأن في اليوم الذي ظهر جسدُ رسول الله ص في الذرّ الثاني في هذا العام فهو اليوم الذي ظهر أثر 
المشيّة في الذرّ الأوّل. و إن علم ذلك المقام م يتبيّنْ بحقيقته إلا بعد معرفة القدّم الظاهر في رتبة المشيّة و 
معرفة الأزل الظاهر في رتبة الذّكر الأوّل و معرفة السترمد , ثم معرفة الدّهر » ثم معرفة الزّمان و لذا أشيرٌ 
ببيانه. 
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وإن ذكر القدّم و الأزل يطلق بإحتلاف المقامات و المراتب و الشكونات. فإذا أطلق في معرفة الذات فهو 
نفس الذات من دون ذكر الأسماء و الصفات. و إذا أطلق في رتبة الفعل فهو السرمد في الحقيقة بحسب 
إسمه » كما أشار علي ع في عطبة يوم الجمعة و الغدير: « و أشهد أن مممّداً عبد و رسولة الذي 


إستخلصه الله في القدم على ساير الأمّم»؛ و قال: « أنا صاحب الأزليّة الثائيّة». و ربّما يُطْلَقٌ القدم في 
مقام الزّمائيّات كقوله عر ذكره:« كَالعَرْجُونَ القدم». 

و لكن الميزان في مقام البيان هو الذي أشرت بأن القدم الذي ليس له أل و لا آخرٌ هو القدّم الذي يُطْلَقُ 
على مظاهر آيات الذّات > و كذلك الحكم في ذکر الأزل فإنّه نفس الذذات للذات يالذّات. و إن السرمد 
هو شان الفعل و هو شان ليس له بء ني علّم الله و لا له عنم » لأن الفيض لا ينقطع من الفيّاض المُطلق. 
و إِنّ نظر التقيق لو أراد أن يجري الحكم ف البذء بمثل الم بان لا بعل للذكر الأول ارلا إلا نفسه 
فيصحٌ الحكم » ولكن صعب على القلوب الإحاطة به. و أمَا الرّمان فهو الذي يتحقق بطلوع الأفلاك و 
غروبها » و إن له رلا و آخراً. فإذا شهد الإنسان بحقيقة ذلك البيان فيقدر أن يعرف في الحين الذي ظهر 
جسم محمّد - ص- ف عالم الرّمان ظهورّ المشيّة في الخلق الأوّل. 

و إِنَّ بعد ذلك البيان قد ثبت بالثلالات التفسائّة وجوه ظهور الي ص في السئة القالث و الائة من الأألف 
المابع”” و لزومٌ إسمه و صفاته الي قد كتب الله له و إختصّها به من دون خخلقه من فرض صلاة الليل و 
حُكم التساء في القسعة و ما إختصّه الله به في أحكام نبوته و حالات بعثته » حيث لا يكن أن يتحقق 
ذلك إلا في امقام الذي أشار الله إليه في كتابه من الوحخي إلى المقام الذي قال الله في حقّه: « و هو بالأفق 
الأغلَى ثم دی لی فَكَانَ قاب قرسين او أذْتى فَأَوْحَى إِلَى عَبْده ما أَوْحَى ما كدب القُوَادٌ ما رى 


7 0 
ل 


عد 


مارو عَلَى ما ری و لَفَدْ رآهُ ْلَه رى عند سدرة المْتَهّى عنْدَها َة الْأْرَى إِذْ شى السَّدْرَةٌ ما 
شی ما راع البَصَرُ وَ ما طَمّى لَفَدْ رای من آیات رَه الكبرَى». 36 

و إن بدليل العقل ل يكن الطَفَرَةُ بعد العم بظّهُوره في هذا العام » أن النفي فرع الإثبات في هذا العام 
ولو لم يُقَدَرْ أن يُحيط به علمٌ الحدودات و اَنْدَسيّات. و إن وراء هذه الإشارات لو ينظر العبد إلى مقام 
الصّفات و ظهور المقدورات لَيْقَدرٌ أن يثبت الأمر بسبيل دون ما أظهرت في البيان. 

ويد که سكنت ي اة انت ا اليكل ا حو كلل عمل فاي و آنا فع سيل 
ظاهر الباطن فهر أن الله في كل حين لا شك أنه يعلم كلشئ و قادرٌ على كلّشى. فلمًا إِدّعى مُسَمّى إسم 
محمّد ص بالتبرَة الكليّة الأزليّة و لم يغلب عليه أحدٌ في ته فلا رَيْبّ أن الله كان مُصدقَهِ فيما إدّعى. و 
ليس حجّة علد أولي الألباب أعظم من ذلك في سبل الصّواب”” » لأنّ الأمر الذي كان الله مُصِدقه فلا 
يقدر أحدٌ أن يقول فيه لمَّ و بم و إن لم يتعقّلوا بعقولهم في مقام الإدراك. و ذلك مشهودٌ عند كل من نظر 
بحكم عقله بآيات نفسه و العلامات الآفاقيّة في نفسه. و لو م يك محمد ص ل يك سواه » لأن الفيض 
الكلي الأرَي ما ظهر في الوجود إلا بمثل ما ظهر في بء الأمر. 
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و إن لبيان تلك المسئلة ذكُرٌ في مقام البيان » حيث يطلع عليه مَّن يظهر في نفسه كل ما جعل الله في 
الكيان » و هو أن أوّل ذكْر الإمكان في رتبة الأعيان هو مقام الآدم الأوّل. و إن الآلف إشارة إلى مقام 
ول ذكره الت ام الال البَحْتة الصرّفة ال هي حاكية عَنْ مَبّدَئها بنفسها لنفسها. و إن الال في 
وسط الإسم إشارة إلى ظهور العلّل الأربعة الي لا يُمْكن أن بوج شئ إلا بها. و إن الميم إشارة بأنه 
مرت طينته من مظاهر تلك العلّل من العَنَايّر الأربعة » إن الشّئ لا يتم ظهوراته في مقام إلا بعدّة أربعين 
لظهور العشر بعد الاين في رتبة الإجتماع. و لذا جعل الله إسم الذّكر الأوّل آدم طبْقاً لما ظهر في هذا 
العالم. 

و لما كان الشّى لم يتم إلا بظهور وله » فن أول روه تَحَفََ من أنه » و من هذا حلق الله حَواء آدم 
الأول لسكونه. و لذا كان عدّة إسمها خمسة عشر بعدد كلّ ضلع من أضلاع سكل ّث في عدّة الحاء. و 
هو الإرادة في مبادي الفعل و إليه الإشارة في قول محمّد رسول الله ص: « أنا و علي أبوا هذه الأمّةه » 
لأنّ بعد نزول المشيّة و تعيّن الإرادة وُحَدَت الكثّرات من طَمْطَام يْمّ ادر حين الرّبط. و إن تلك الثلاثة 
لا رلت صارت أربعة و من هذا خلق الله بعد شَكْلٍ الث آيات التربيع. و لا يُمكن عل في الوجود 
أكمل و أتم من تلك العدّة السبعة » و هو عدّة قَصّبات العْيبيّة في أجمة اللاهوت الى كانت أسمائها محمّداً و 
علا و حسناً و حسيناً و جعفراً و موسى و فاطمة ص. 

و إن هذه السّبعة لما ترت من عالم اليب إلى الشهادة ظهرت قَصّاتُ الستبعة في عالم الشتهادة. و إن 
الأصل فيها هو الد الأولى الأزليّة حامل النْبوّة الخاصّة و الولاية الكليّة. و إن بها أبدع الله الأفلاك 
السّبعة من الشّمس و القَمَّر و العُطارد و الزُّهْرة و المرّيخ و الْشمري و الوّحَل. و في تلقائها ظهرت عدّة 
الأسبوع: الأحد للمشيّة لظهور الآية الواحديّة في كل مقامانماء الإثنين للإرادة و إن الإشارة بذكر الإثنين 
لوجود الرّوجَيْن و تعن اهَيكلين. و إن القلناء للقدر لاه في مقام الربط و شك اثلث » و لذا ثبت في 
علّم الطلسئميّات شَكْل التثليث للإفتراقات و أشباهها ما فيه حهة تفريق و تعطيل. و إن الأربعاء للقضاء » 
و لذا ثبت عند أهل الأعداد شكل الربيع لمقام الإجتماع و الْحَبّة. و حو جم مين سفن ويه 
أسرارٌ القضاء فله مُبارك في مقام الؤتلفات و الجتمعات » كما صرّح بذلك الإمام ع في ذكر يوم الأربعا 
ردأ لمَنْ قال فيه دون ذلك. و من لاحظ فيه جهّة الَصّائب التازلة على شُمُوس العَظَمّة فلا ينبغي أن يفعل 
الأمورّ البَديعَة الى يجتاج بعلم الاعات و حكم التقارّب و التباعد في رتبة الظّهورات. و الخميس لقام 
الإذْن » و إن حامله كان حعفر بن ممتّدع. و الشُمّعَة لمقام الأحَل » و إن الله قد جعل حامله موسى بن 
حطر. و إن في فلك العثة قد قن حهات الى من حدود السات و المتبت هو لكمال الام 
مُتْرُوح العلل مين الأسباب » و هو يوم فاطمة ص. 

و إن على ذلك البيان يظهر أن حامل الذكر الأول يحب في الحكمة أن يظهّر من بين الألف السّادس و 
السّابع من السنين. لأن بعد حدود الستة التي هي العدد التمام بجحب في الحكمة الإلحيّة أن يظْهَرَ ذلك الور 
اشرق الذي هو الأصل في الظّهورات البلاء و الم في المقامات الي لا غاية ها إلا بها تما لا نهاية لها بها. 
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فلمًا ثبت بدليل العقل أن الذّكر الأرّل الذي هو آدمٌ الأول و البديع من فطرة ظهور الأزل يظهر بعد السّتة 
الحدوديّة الي هي في مقام الد الَطّفة و العلقَة و عة و العظام و الكساء و المخلق الآخر «فتبارك الله 
أحسن الخالقين». 
فلمًا مت حدود العالم الأكبر نضحت يته و صلحت سَرِيريهُ و زكت علانيته قد ظهر -روحي فداه - 
في أل إعتدال مقام الإنسان. و إن قبل ظهوره قد أظهر الله مائة و أربعة و عشرين ألف نبي إلاً نفسه 
لظهور أنوار قُدْسِهِ في شعونات الخَديّة في رتبة الواو و في مقام التوحيد ليَصْلح بلية العالم الأكبر لظهور 
الشاء, و إن کل ما حكموا به النبيّين و نَزّل الله من السّماء صحف الأحكام لحم هو في مقام الحديّة و 
بالنسبة إلى تلك الشّحرة الأولية قظلرٌ. و لذا سخا الشرايع من النبّين » لأن يوم النُطّفَة ل يَتَحَمّل أحكام 
العلَقة. و لذا سحت الأحكامٌ من الین إلى اليوم الذي بلغ مقامٌ العام الأكبر يمقام لق الإنسان. فإذا 
بلغ إلى مقام أرّل هيكل الإنسائيّة ظهرت آية الأحديّة و إستمرّت شريعته إلى يوم القيمة. و لم عير شريعته 
و لا يدل أحكامه و إن إختلف في مراتب الظهور بمثل ما نسح بعضُ الأحكام في أوَائل بعنته. و جاء في 
الأخبار بأنّ حجّة الله يظهر بكتاب حديد و أحكام جديدة فهو ليس من التسلخ » بل إن اراد هو مثل 
حُكم الولاية » إن قبل يوم الغدير ما ظهر بحقيقته. فكذلك الحكم في كل المختلفات الع“ سحت أو 
بعد يظهر فإنّها من ظهورات تلك الشريعة المْقّدّسّة لا غيرها. 
فلما ثبت في الحقيقة بالآيات الآفاقيّة و الظّهورات التّفسائيّة و الكينوثيّات كي و الإقترانات الزمائيّة بان 
الذكر الأوّل حامل القيْض اللي نم يظهر في العوالم الأكبر إلا بعد مراب حدود المئنة لأنها لم تظهر إلا 
بسر التوحيد و ظهور التجريد » فقبل أن ييلع العام الأكبر و أهلهُ إلى مقام الحسدية" اللْحْميّة الى هي 
ا الإنسائيّة ل يظهر - روحي فداه-. فيجب في الحكمة أن ظهورَهُ بعد ما قَضّتْ الحدود أن 
يكوت أُوَلَ مراتب ظهورات التوحيد في عام البطون و في عالم الظهور. 
فظهر - روحي فداه- يوم الجمعة حين الرّوال بعد ما قضى من شهر العَيّن الأول إثنا عشر ليلة. و بکل 
شأن تما ظهر له تنبت نبوّته » لأن اليوم الجمعة هو اليوم الس » و إن الرّوال هو أُوّل إستقرار تمس الأزل 
على رکرو کا وس شنهة آل کے يدام رن طلم عام ر و ات ی يرم 
كروي متوازي الستَطحَين م رکه مركز العا م > ممل فلك البُروج في المنطقة و القطيّين. وي ته أعر 
مثله حارج المركز مُمَانٌ » مُحَدَبُهُ مُحَدَبُ الأوّل على تُقْطَة الأوج و مره على ل ُقطّة الحضيض » 
فيفصل” * عنه ‏ متممين متدرب ی إلى عايةها ی لف و ی و ليسي تاكن في 
ن الخارج عند مُنقَصف ما بين قُطْبيه مُمَاسّة لسَطحَيه على تُقْطبِين و أفلاك كل من العلويّة و الطرّة. 54 
و إن ظهوره في شَهْر عَيْن الأول فهو من كمّال ظهور إعتدال الآيام » لأن مقام الإعتدال فهو في فصل 
الرّبيع. و إن ما قضى م من الشتهر إثنا عشر يوماً إشارةً إلى ما يقضي من بثده من موس العَظَمّة محال أمره 


في الحقيقة + :18442 1 


368 


320 


325 


230 


335 


340 


345 


الجسدية - :© " 
فيفصل :8/0 1# 
عند :848 * 


و في ثخنته...و الزهرة - :0 


TEXT 369 


و معدن حُكْمه. و لغيره لا يُمْكن أن يُولَدَ بمثله لظهور تلك الإقترانات اَْكيّة » لان لكل حهّة من تلك 
المراتب جهاتٌ و لكل جهّة”” جهاتٌ مما لا نهاية ها بها. لأن مُكَل شئونات الرَبَائيّة و الظهورات الرّحمائية 
كمثل مرآت فيها قد عكستا صورةٌ و لتلك الصّورة صورة إلى ما لا نهاية لها بها. و لا قاد لفيض الله في 
شأن. 

ركس وح لشفي و ياتنه ف رض کک برع سنك للا عد قار کم علد 
رة الؤسْطى» » لان أرض حرم الله لم على إلا لإستقرار سد“ حامل الفَيْضٍ الكُلَىّ. و إن « في 
ايام التتشريق » إشارة بما كر في أحكام امن و « عند الحمْرّة » لإنكسار وُسْطّى آيات عَلامة السَجَين في 
رتبة التعين. 

و بمثل ذلك يجب في الحكمّة أن يكون إسمْ امه آمنة بت وَهْب بن عبد مَناف بن رُهرة بن كلاب بن 
مرّة بن كشب. و إن عدّة إسمها تعدل إسمّ الله الأكبر » و إتما لقص 
إشارة إلى مقامها الى قبلت في مقامات توحيد الذات و الصّفات و الأفعال و العبادة لمحمّد رسول الله 


د الحروف الأربعة عشر 


ص و أوصيائه و يثنه ع.*” و بمثل ذلك وجب في الحكمة أن وَضَعَنه أمّه في شَْب أبي طالب في بيت 
تحمّد بن يوسُف. و مات أبوه عبدالله و هو كان إبنَ شّهْرين و ماتت امه في حين كان - روحي فداه- 
إبنَ أربعة سنين » لأن أولي الألباب لا يعلم ما هنالك إلا بما هيهنا. 

و إن لتلك الإشارات مقامات لا يُحصيها الأقلام و لا يها المنّحّف و الدلالات. و إن أَرِيدُ أن اقش 
تلك الإشارات فيخرج ميزان البيان لمن أراد أن يطلع بحقيقة البيان.”” و إن بكم العيان يحب في 
الحكُمّة الإية و اللطيفة الربَائية و الأسرار الواقعيّة بأن يكون حامل ذلك الفيض الأوّل بعد ما قضى من 
سنّه أربعين سنة. و م ين بعد مَبْعته في مَك إلا ثلاثة عشر سنة » ثم هاجر إلى المدينة و بقى شُّئلك عشرة 
شا ين في هذا العام إل ثلاثة و ستين سنة » و بض بعد ما قَضَتْ إثنا عشر ليلة من الشّهر العين 
الأوّل”” في يوم الإثنين. و إن يكون نسائ تسعة و ولاه :2 فمنها ثلاث ذكوة و رة أناث. ۳ 
يكون فاطمة ص آخرها لأن عله التدوين بعينها هو التكوين. و إن أولي الألباب لا يُحيط بعلم شى في 
ذلك المقام إلا بما قد قدّر الله ف العا م العلّوي. 

لأنَ ظهور رنه ني هذا العام لا بُدَ أن يكوت بعد الأربَعين بعَدَدِ حَرْف الميم » لأن طيئةَ آدم الأول صلصل 
في كف القُدرَة أربعينَ صبَاحاً. و إليه الإشارة في مراتب حدود نفسه من ذَكْرٍ اليم » لان الذكر الأوّل ما 
وج إلا بقبول رتبة القابليات و الَقبولات في مقام إمكانه. و لذا لم يظْهّر سر الأزليّة إلا بعد ما قضنً 
بمثل تلك العدّة. 
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من ربيع الأول :0 


TEIL SECHS 
و إن في عالم السترمد هذه العدّة ما كان إلا أقرب من لمح البَصّر ء و لا تزل في عالم الجسد و الح‎ 
فصارت أربعين سنة. و فيه رُمُورٌ كثيرة » لا ما حان وقته ما أريد إظهاره.‎ 
و إن الناظر إلى قُطب الصّفات في ملكوت الأسماء و الذوات يهد أن ذلك النُور الأول لا بد أن يكون‎ 
في مقام القُطْب بالنسبة إلى القَصّبات التلاثة عشر. و يجب في الحكمة أن يظهر ذلك القَطْبْ الإلهىّ في‎ 
الحين الذي زالت الشّمس في مقامها. لأن فَلَكَهُ الزّهْرّة و ليس بيتهما فرق في علم اة إلا بما وص أهل‎ 
ذلك العلم بأئه كلك الشّمس إلا أن مَناطقّ ختوارجها تُقاطعٌ منْطّقة البرُوج على تقطلين مُتَقَاطرَيْنِ و لها‎ 
تداوير مَرْكُورَة في توارجها و هي الخوامل کإرتکاز الشمس و هي فيها بحيث يُماس سَطْح كَل سَطْحٍ‎ 
تدويره على تُقطئّيه.‎ 
و إن أهل الرصّد لو يَشاؤون ليُقَدرُون أن ينوا النبّة الكليّة الخاصّة و القَصبات الْمَجَليّة المعدودة في‎ 
مياكل الولاية بطلُوع شس يوم تولّده طبْقاً للعالم اللوي و إن ذلك ذكرٌ من حف عدّة اميم لما مى‎ 
قبل بتته. و لقد مث بعد يتنه في المكّة ثُلائة عشر سنة لظهور اكل الْقَدّسّة في حرم الله من نفسه. و‎ 
عم الكل ق سُكُونه على تلك الأرض إستقرار 7 الأزليّة في امياكل المتلألأة الشعشعانية اللامعة‎ 
لمتقدّسة. وله رموزٌ حيث يعرف الناظر إلى بساطة صرف الظهور تي كل مراتب الغيب و الشهود. و لو‎ 
أقْصّلُ كل العلل في كل مقام لا يَسَعَهُ شئ » لأن فَيْضَ الله نم يرل يَتَجَدّدُ في حقيقة العبّد و ما كان لفيْضه‎ 
يشان من وال‎ 
و إل بعد مُهاجرّته من حَرّم الله الذي هو مقامٌ نفسه في رتبة المشيّة فيجب في الحكمة أن يرل على أرض‎ 
بكو زنها حرقكر تقد لاله ضفر ا الام اللخ أو لتر بين اق إلى امال‎ 
و يحب فيه أن يكون مقامٌ الخلق في عشر مراتب الظهور. لأن أل مقام التَعيّن في رتبة الخلق هو انر فغلٍ‎ 
» الان » ثم المعاني و الأبواب و الإمامة > ثم الأ ركان في مقام » ثم النقبّاء » تم بء في مقام » ثم الَعَادنَ‎ 
قاض ۶ شه و راط كك كت هرو إن ت اه ىسل نكن ايام‎ 
لكل عله شى علَلاً ما لا نهاية لها بها. ولكنّ الأصلّ في تلك الإشارات هو نور الُؤاد و سر الإيجاد و يروز‎ 
آيات الإوجاد في مقامات الأمر و ظهورات الختم.‎ 
و إن التاظر إلى مقام ظهور الذات لو يرن مع ذاته وف من شئ أو نُعْسْ عن شئ فقد حرج عن حُكْمٍ‎ 
نور القواد و يجري عليه أحكامٌ يوم اللعاد من الأنيّات العَرّضيّة و الذَاتيّات الجوهريّة ما لا يُدْرِك أحدٌ‎ 
بحقيقتها إلا بالعلّم الواقع و السرّ اللامع. و إن ذلك في مقام عرفان المبادي بنور الإمكان و إلا في مقام‎ 
الأعيان لكل مقام ْم في تلك الشتعونات. و إن السرّ في تلك الظّهورات ليس من عَلّمٍ حاص من أهل‎ 
البيان. بل إن الإنسان سط شكونات العلميّة في مقام البّيان يما عرف من أحكام العيان.‎ 
و إن بظهور سه و السّاعة الي فض فيها - روحي فداه- تنبت نبوّته » لان في الحكمة يجب أن يكون‎ 
امل ال الكَلَىَّ أن يَظْهّر بظهُورات كَل المراتب. و إن عدّة السّئّة لا ثبت أنه الَامٌ و أن العَشَرّة هو‎ 
تام مقام الإنفعال فكان عدّة الستين لظهور سئّة مراتب الفغل في المراتب العَشَرَة. و إن الثلاثة هو إشارة‎ 
إلى مقام نفسه بأنه ّا نزل من عام العَيْب إلى الشّهود و بلغ إلى الْكُلَّ ما مر الله به المعبود يظهر حكم‎ 
المسّمُود » و هو المقام الثالث من مراتب البطون. و لذا وجب في الحكمة أن عبض - روحي فداه- في يوم‎ 
الإثنين. و كان ف الشَهْر الذي ظهر يمثل ما قضى من عدّة الليالي » لأن البذء مغل الختم. و لا يصح لغيره‎ 
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أن يكون يومٌ اخم له بعثل البلاء من نفسه. و ما أعَلَمٌ أن يُظَهرَ اله لأحد بأن يَجْعَلَ يوم صُعُوده بمثلٍ 
تزوله » فسبحان الله موجده. لم تر عَيْنّ بمثل رسول الله قط و لا يُمْكنُ في الإمكان مثله » و سبحات الله 
موده عا تتو 

و نّا ثبت في الحكمة أن لكل ظهور ظهّر في ايام بع بل قبله و ما سير من بعد أمارات لنبوته الكليْة و 
آيات لظهور صرئف بساطته الأول » فيجب في الحكمة أن يظْهرَ من تلك الشجرة اة س أولاد. لأن 
ا إن تلن طووثها سارح سبع و مها کون هام حكاية ل و ]ري سان مقام اکا 
عن الأرادة. و إن الله قد بض السّئة في هذا العالم لِيَعْلَمَ الكل أتها في رتبة الترول م تقترن و لا تتعلق 
بشأن. و بقى منها وَرَقَة مُبَارَكَةٌ جامعَة حَاكيّة من كل مراتبها التي لا تعطيل لما يي كل مقام يعرفها بها 
من عَرَفُها » لا قَرْقَ بينها و بينها إلا أنها هي الي وت عَنْها و دل عليها و حك عنها و كانت لها 
شَرقاً و ذكراً. 

و يحب في الحكمة أن يكون إسمّها فاطمة ص. و إن عدّتّها في الحروف إذا لاحظ أحدٌ و زاد على حرف 
إسمه[ص] أربعين عدّة الي هي مراتب القابليّة و المقبوليّة و ثلاثة عدّة لتمام حكايتها عن آية أبيها و بَعْلها و 


2 


نفسها ليْشَاهد سر الواقع » و له لكات عند أهل الحقيقة. لو عبر عنها لم ير أحدّ بينها رَبْطاً في مقام 
الظّهور مع أنه هو العلّة في مقامات العَيّب و البعلون. 

و إن بإسم فاطمة ص تنبت الولاية الكُليّة الأوَليّة لعلىّ ع و التبوّة امُطْلقَة الإميّة لأبيها ص» لأن بمثلها في 
الظّهور ن تَر عَيْنّ في الإمكان. و لو لا لق الله علا ع فليس هما كفو في مقام الإمكان » لأنَّ إسمها 
المبارَكَة يذل على جَلالّة بُطُونها و عظَّم رُتبتها و كبر شأما. و إن حرف الألف الأوّل إذا نزل في مقام 
العشرة و صرب في ثلاثة عشر رتبة المراتب العشرة الي هي القَصّبات الكليّة و الظّهورات القُدْسيّة فلا يبق 
إلا حرف الحاء الذي آحر إسمها الشريف. و هو إشارةٌ إلى مراتب توحيدها و دالة بن" كل ما ظهر في 
الطلعّة الأحمديّة قد إِحْتَمَلُها فاطمة ص في رتبة آحر إسمها. و لذا وُحدَت حقيق الأثبياء و الأوصياء من 
فاضل نورها » و لذا دلت حقايق الألفس و الآفاق مع أنها أن حسلمها الشّريف على الله سبحانه. و لوال 
بعل الله آخخر حرف إسمها الشريف الهاء فلم لجر“ حقايق الموجودات بتوحيد الذات و ما قَدَّرَ الله يي 
مقام الصّفات. و إن ذلك دليل لسر الواقع لأن ما عرف أولوا الألباب هنالك لا يُطايق حُكْمْ الواقع إلا 
ہما هيهنا. 

و إن على المتفرّس ينور الحقيقة مَكْمُوفٌ بان ذلك الإستذلال هو من سبيل الواقع و العلّم بمَبّادي الأمر في 
مى غايات الأوامر. و إن الذي لم يَعْلَمْ بعلم رَبْط الحقيقة بين المهات الحدوديّة فلم يقد أن يُشاهد 
تلك الإشارات و الب و سبل الإقترانات و الإجتماعات في سبيل دليل اة الخاصة الكليّة. 

و لقد وجب في الحكمة و أن في الشريعة بان لا بد أن يكون لحَاملٍ ذلك التور الأكبر انر في مقام 
الظهور لان يكون حاكي جميع مقاماته في رتبة البطُون. و يَحَبْ أن يكون ذلك الث صفة مره و حاكية 
عن عم شأنه و كبر مقامه. و لو لم يدل الأثرُ على مره فلم يكن الأثر أثراً. 

فلمًا ثبت في الحكمة سر المسلة فَحَقّ أن يكوت مَل فاطمة ص أثراً لذلك الفَيْضٍ الكلىّ لظهور مراتب 
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التوحيد في إسمها. و يحب في الحكمة أن يكون ذلك الأثر عله كل العلل فيما خلق الله طت رتبته »و 
يكونَ آخر إسمهاة” حرف اهاء » لأن الله ما حلق هيا إل لتوحيده و ظهور تفريده و الإقرار بمقامات 
عَظّمَته و قُدُوسيته. فيجب في الحكمة الإفيّة أن يكونٌ کل الموحودات آيات لظهور ذلك ارف و 
علامات لتلك الكلمة. و إن بوجودها تثبت النْبوَةِ الخاصّة محمد ص. ّْ 

و نات روس قاف اناد وعراس امعان ورك كل اا واو العا ر 
حاكية عن جناب عرّته » بل إن اين و امْرْسلِينَ و كل اير ظهورات لمقامات فس تبُوّته. و إن كل 
مراتب الظهورات إذا لاحظ الإنسان طرف الحدود مُنْحَصِرَة على ثمانية عاك فليا عام ليا و 
صرف ظهور التوحيد في العيان » و هو عالم صرف البَمسَاطّة و الدّلالة في مقام الإمكان. و مها مقام 
المعاي و هو مقام أُوّل تعيّن الذكر الأوّل في33 العالم الأوّل. و مها عالم الإنسان » و منها عالم الحنّ » و 
منها عام الك » و منْها مقام الَعْدن» و منْها مقام الات » و مها مقام احماد. و إن كل المراتب من كل 
الذَرَات لا تكي إلا عَنْ ظهور بره في ملكوت الأسماء و الصّفات. 

و إذا إختلج يبال أحد من أولي الألباب أن تلك الأمارات تيوت لكائت بعد الظهرر ارقم سْبْهَتَة بحول 
لله و قوته أن بدليل العقل لا ثبت وحوة قُطْب للعالم الأكبر ء و أن ذلك لم بع إلى غاية مقام فيض الله 
في مقام الأحساد إلا رُوله من بذء العوالم إلى رتبة الأحسام » و أن في أقل عدّة سبعة أف من الرّمان لم 
يُصل ذلك الور اشرق إلى مقام الأغْيّان » و أن تَمَامَ العدّة هي في مقام يكي العالم الأكبر عنْ حدود 
الستّة ال هي مقام الأنيّة » فلمًا تَجَاوَرَتْ و بَلَقَتْ إلى ظهور نور التوحيد في رتبته قد أظهر الله مُحَمِّدا 
ص. 

و إن سمه في السّماء هو أحْمّد. و إن ذلك لسر حرف اليم » لأن مقام القابليّات و المقبولات لو إِتَصَلّتْ 
إلى مقام مَرْكَرها م يَيْنَ إلا حرف الألف » و إن ذلك حقيقة الأمر في سرّ إسمه. و إن إسمه في مقام الأرض 
هو بعينه إسم السّماء إلا أن اجب كانت أكثرٌ لظهور المراتب و المتكونات لمن نظر بِعَيْنٍ البلاء إلى 
ظهور الات و الصّفات. 

و إن كل ما فصّلتُ في ذلك الكتاب من الذلائل الآفاقيّة و الأنفسيّة للتيرّة الخاصّة هو في مراتب ظهورات 
ُقَطّة البذء الى هي كانت نفس المشيّة لا سواها. ولكنْ إذا نظر أحدٌ إلى مقام تَجَلَي ذات الأحمديّة فلا 
ساج له بالإستدلال بالآيات الدَالة على بعته و ظهور قُدرته » لأن قبل أن عة لله لم يك ظهور أنينه في 
الآفاق و الألفس ظاهراً. بل ّا ظهر في هذا العالم فقد مَلََسْ وجو الإبداع و الإختراع آيات تُجَلْيه و لا 
يُصْعَبُ على النّاظر سيل العرفان. 

فن المراد بالرّمان و ذكر القبّل هو في مقام الدّهر و السّرمد لا الرّمان المحدود. لأنّ الحين الذي بُعث محمد 
ص بالرّسالة ففي ذلك الحين ملاء كل الوجود بآيات نبرته مع أن قبل ظهوره كانت آي يتنه قَدَِةَ في 
الألفس و الآفاق. و إن مله كمل عبد سَمَلَ من الإمام ع عن حكم الثم فإنّه - روحي فداه- قد أجابه 
على جه الترديد باله لو كل فقد قضى في علم لله أله و إن لم اكل فقد قضى في عَلّم الله بال ل 
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يكل و كذلك کان اکم قي يوم اخ فلا مك قضى بي علي الله بان ا كانتا في ستقيقة الألسن و 
الآفاق مكنونة. و إن ذلك من أسرار آل محمّد ص حيث نرّل في الحديث كله بأن « أمرنا هو الس و سر 
السّر و الم اسر و السسر القع بالسرُ»الح. 

و إن من الإشارات القذسيّة الي هي أصل ل لعرفان التبوّة الكليَة هو العم بصورة إسمه في مقام التربيع » لأن 
حامل المَيْض الأوّل ‏ يك ظُهُورُ ديات م سوسم فمنها مقامٌ توحيد الات في 
نفس ظهور الذّكر الأوّل. و مها مقام توحيد الصّفات في نفس ظهورة " ذكر الإرادة. و منْها مقام توحيد 
الأفعال في نفس ظهور ذكر القَدر. و مها مقام توحيد العبادة في نفس ظهور ذكر القضّاء. 

و إن الحروف الأربعة في إسمه ص دالّة على تلك المقامات الكليّة. و إن حرف الميم فهو مَظْهَرُ إسم الله 
القابض » تم حرف الحاء مَظْهَر إسم الله الحىّ , م حرف اميم مظهر إسم الله للحي » ثم حرف الذال 
مظهر إسم الله الُميت. و لذا كان ثلثة أحرف من إسمه المقتس من حروف «صرَاط علي حو لسکا و 
حرف مئه من الحروف الظلمائيّة. 

و إن الكل لو صَعَّدُوا إلى ذرْوَة الحقايق لم يَقَدرُوا أن يروا ذلك الحرف الظلماي. لأنْ ذلك حرفٌ كان 
وجوده في رتبة ذلك الإسم » و هي دالّة على مقام أثيّنه في مقامات الْلّك. و هي كانت في مقام الأثية 
أعظمٌ من الحروف التورائية من كل اللبوهريّات. 

و إن هيكل التربيع في مقام الول يَظْهَرُ بعد سكل التّثليث. و لذا « كان أُوَّل إسم إختاره الله لنفسه هو 
العلي العظيم» » ولكن”” في مقام الصّعود يظّهَرُ بالمكس. و إن شكل الث حرف إسم الولي و هو سر 
إسم النبىّ » حيث أشار الصّادق ع في كلامه لمفضّل. و نا كان ذلك الحديث هو من الأحاديث الي فيه 
أسرار التبرّة و الولاية جامعة لأَذكُره في ذلك المقام ليكون عر الناظرين و آية حَقّ للعارفين ”5 

و هو على ما روي عن المفضّل بن عمر الجعفي قال: « قلت لمولانا الصادق ع الوعد مله الرّحمة و قد 
بلور انيه ارجات م و ته أسثلك يا مولاي عما جَرَتْ في خاطري من ظهور المع طَلْقَةَ 
بصورة مُرَئَبّة هَل الذات تنصوّر أو تتجرّئ أو تتبّض أو حول عن كيانها أو تتوهّم في العقول بحركة أو 
سكون » و كيف ظهور الغيب الممتزج بخلق ضعيف و كيف يطبق المحلوق النَظرّ إلى الخالق مع ضف 
المخلوقات؟ ١‏ ّ 

فقال ع: يا مفضّل! إن في خلق السموات و الأرض و إحتلاف الليل و التهار لآيات لإولي الألباب. يا 
متعل1 إن a a‏ يد هن E E O‏ ومايعرف 
شيعتنا بحسب درايتهم بنا و معرفتهم لنا. و سحا لمن يروي ما لا يدري و يعتقد ما لا يتصرف في عقل 
و لا ينتضج في لسّ. و ذلك إعان اللسان و وَعْرٌ الحواسٌ » و الحجّة فيه على صاحبه و ذلك أن القرآن رل 
على: إِيَاك أعْي و إسسْمَعي يا حارة فاستمع لا يُوحى إليك و أُنظٌُ بعّين عقلك و ألصت بنور لبك و إسمع 
تعد 

فقد سعلت عن نباء عظيم و حقّ يقين و سألقي عليك سؤالاً ثقيلاً و هو الذي ضل في معرفته خلق كثيز 
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إلا من رحم ربك » إنّه هو الغفور الرّحيم. و ما أنباء به الباقرٌ الاير عن الوَعْر الأوعر الذي حفى على 
ساير العام إلا عن صَّفرَة الْحْتَصّين و البْلَعَاء الْستحْفظين الذين أخلصوا و إِمْتَصُوا و شهدوا الحقّ بما 
علموا و صدّقوا بما عاينواء كما ذُكرٌ في التتِْيل قول السيّد الأمين: إلا من شَهدَ باحق و هُمْ يَعْلَمُون أنه 
الحی. 

و الأمرُ يا مفضّل لطيفٌ و سر هذا العلم غامض. و إِعلّم أن الات [الذي] تَجَلّى عن الأسماء و الصّفات 
غيب مُمتَنعٌ لا بمتنع عله باحق و لا يستسرٌ عنه حفيّ لطيفٌ و لا شئ أعظم مله » موصوف بإتصافه له 


و 
3 


مشهورٌ بآياته معروفٌ بظهوراته. كأنّ قبل القبل و قبل أن يُحَيّتَ الحَيْثْ لا حيث غيره و قبل المكان إذ لا 
مان إلا ما كونه. و هو إلى ما لا نهاية لا يُحَوّلُ عنْ حال و لا عمًّا كان فيه من كيانه. و لا يقر إلى 
شی فَليتعيّن ” به» و لا يِنْسَبْ إلى غيره قيُعرف به. بل هو حيث هو و حیث كان فلم یکن إلا هو. 

و إِعْلَمْ يا مفضّل أن الظّهور تام البطون و البطون تمام الصّمْت. الظهور و القَدْرَة والعرّة تمام الفل ء و 
من ل تكن كليات الحَكْمّة تامّة في بُطُونهًا و نامه في ظهورها كانت الحكمة ناقصّةٌ من الحكيم و إن كان 
قادرا يا مفضّل! 

قلت: زدْنٍ يا مولاي شَرْحاً يُحْبِي به مَنْ قرب و تقرّب به مّن مشى بنورك و عرفك حقيقة العرفة! قال 
ع: يا مفضّل! إن ظهور الأزل بين خلقه عجيبٌ لا يعلم ذلك إلا عالمٌ خبير. و إن الات لا يقال ها نورٌ 
لأنها رة كل نور. فلمًا شاء من غير فكْر و لا َم إظهارَ المشيّة و حلق المشيّة للشئ و هما اليم و الشين 
فأشرق من ذاته نور شَعْشْعَايْ لا ثبت له أنوارٌ غير بائن عله. فاظْهَرٌ النورٌ نور الضّياء لمن تبيّن مله ٠‏ و 
أظهر الضياء ظلاً فأقام صورةٌ الوجود بنفسّي الضّياء و الظّل. و جعل الور باطنه و الذّات مه مبدءها. و 
كذلك الإسم غير متّحد بنوره » ما رأى خلقه بخلقه. 

فإذا بطن ففي ذاته و غيه الذي ليس شئ كهو إلا هو » فتعالى الله العظيم » يا مفضّل! و سملت عن المشيّة 
كيف ادها مُنْشمُها » فأفهّم ما أنا ذاكره لَك يا مفطّل! فقد سئلت عن أمر عظيم. إن مولاي القدم 
الأزل تعالى ذكره بيد مشيّته ل برل لها عالماً. فكانت تلك إرادة من غير همة و لا حدوث فكْرّة و لا 
إنتقال من سكون إلى حركة و لا من حركة إلى سكون » لأن القدرة طبَاءٌهُ. و ذلك أنه يُظْهِرٌ المشيّة الى 
هي مه و دل يما على ذاته » لا لحاحة مئه إليه و لا غيب به. 

فلم بدت بط الحكمة عند إرادته بكون الإسم و لعلّمه بن الحكمة إظهار ما في”” الكيان إلى العيان. و 
لو لم يظهر ما علمه من غامض علمه إلى وجود معانيه بعضّها لبعض لكان ناقصاً و الحكمة غير تامّة لأن 
تام القرّة الفعلٌ و تما العلّم المعلوم و مام الكَوْن الْكَرّن. فَأَقتَمْ يا مفضّل قلبّك لكلام أبك , و إِعَلَمْ أن 
التور 1 يكن باط في الدّات فَظَهَرَ منْهُ ولا ظاهراً مث قبطن فيه. بل التور من الدّات_بلا تعيض »ار 
غائبٌ في غيبته بلا إممّار » و مرق مله بلا إنفصّال كَالشاع من القرْص و الور من الشّماع. لمولاك يا 
مفضّل إخترع الإسمٌ الأعظم و المشيّة الي أَنْشَاءَتَْ الأشياءً و ف يكن التور عند إختراعه الأسم زيادة و لا 


71 


نقصان. و الإسم من نور الذّات بلا تبعيض و ظَاهِرَهُ بلا تجرّئ » يَذْعُوا إلى مولا و يشير إلى معناة. و 
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ذلك عند تغيّر كل ملّة لإثبات الحجّة و إظهار الدَعرَة لينبت على ار إقرارةُ و يرد على الماحد إنكارة. 
فان غاب المولى عن أبصار خلقهم فَهُمِ المحجوبون بالغيبة مسون بالصّورة يا مفضّل الى ظهر به الإسم 
ضياء نوره و ظلّ ضيائه الذي تشخّص به الخلق لِنظُرُوهُ و دهم على بارئه ليَعْرفُوهُ بالصّورة الى هي صفة 
التفس و التفس صفة الذّات. و الإسم مُتمرَعٌ من نفس الذّات لذلك ممّي نفساً و لأحل ذلك قوله عرّو 
جل: و دكم الله نفْسَة. و إئما حذّركم إن تجعلوا حمّداً مصنوعاً لكان ادات مُحْدَثاً مصنوعاً و هذا 
هو الكُفرٌ الصرّاح. 

و إِغْلَمّ يا مفضّل أنه ليس بين الأحد و الواحد إلا كما بين الحركة و المسّكُون أو بين الكاف و النُون 
لإتصاله بنور الات قائمة بذاتها. و هو قوله تعالى: أَلَمْ تَر إلى رَبك كيف مد الل و لو شَاءً لَجَعَلَهُ 
ساكناء ثم َعَلنَا اسمس عليه دليلاً. يعن ما كان فيه من الات فالصّورة الأنْرَعيَّة هي الضياء و الظّل » و 
هي الي لا يتغيّر في قدم الدُّمُور و لا فيما يحدث من الأزمان. فظاهره صورة الأنرعيّة و باطةُ المعنويّة و 
تلك الصّورة هي يولي اميُولات و فاعلة المفعولات و أ الحركات و عله كل علّل » لا بعدها سر و لا 
َعلّمُ ما هي إلا هو. ١‏ 

و يحب أن يُعْلّمَ » يا مفضّل » أن الصّورة الأنرعيّة الى قال ظاهري إمامة و وصيّة و باطي غيب مني لا 
يُدْرَك. و ليست كيه الباري و لا الباري سواها و هي هو ثباتاً و إيجاداً و عيانا يقيناً و تعييناً لا هي هو 
كلا ولا جمعاً ولا إحصاءً و لا إحاطة 

قال المفضّل: قُلْتُ: يا مولاي! زذن مَتْرّحاً فصلا فقد عُلَسْتُ من فضلك و نعمك ما أَقْصْرٌ عن صفته. 
قال: يا مفضّل! سل عمًا أحبت. قلت: يا مولاي! تلك الصّورة الي رأيت على المنابر تَدْهُوا من ذاتها إلى 
ذاتها بالمعنويّة و تصرح باللاهوتيّة » قلت لي إتها ليست كليّة الباري و لا الباري غيرها فكيف تَعْلْمُ بحقيقة 
هذا القول؟ 

قال: يا مفضّل! تلك بوت الور و قمص الظهور و ألْسّنُ العبارّة و مَعْدَنُ الإشارة حَمَبَكَ بها عله و 
ذلك منها اليه لا هي هو و لا هو غيرها مُحْتْحَبّ بالتور ظاهرٌ بالتجلي كل يراه بحب معرفته و ينال 
على مقدار طاقته. فَمنْهُم مّن يراه قريياً و منهم مّن يراه بعيداً. يا مفضّل! إن الصّورة نور مني و قدرة 
قديرٌ. ظهورٌ مولاك رحمة لمّن آمن به و أقرّ هو محمّد فقال هو الواحد , و عذاباً على من جحد و أنكر 
ليس ورائه غاية و لا نهاية. 

قلت: يا مولاي! فالواحد الذي هو محمّد ص. فقال: الواحد إذا سمي و محممّداً إذا وُصف. قلت: يا 
مولايّ فعلى ميم باين يغير المعى وصف إسمه. فقال ع: أل تَسْمَعْ إلى قوله: ظاهري إمامة و وصيّة و باط 
غيب مَنيعٌ لا يُدْرَكُ. قلت: يا مولاي فما باطن الميم؟ فقال ع: نور الذّات و هو أوّل الكون و مُبْدعٌ الخلق 
و مُكَرَنْ لكل مخلوق و مُتّصِلْ بالتور و مُنْمَصِلْ لمُشَاهَدة الظهُور. إن بَعُدَ فقريب و إن نائ فمُحيب. فهو 
الواحد الذي أبدأ الأحد من نوره و الأحد لا يذل ف العدد فالواحد أصل الأعداد و إليه عودهاء و هو 
المكنون. 

قلت: يا مولاي يقول السيّد الميم: أنا مدينة العلم و على باما. فقال ع: يا مفضّل! إِنّما عن به تُسَلسْل 
الذي سلسل من نوره و معى قوله و علي باها » يعني أنه هو أعلى المراتب و باب هم منه يدخلون إلى 
المدينة و علم العلم و هو الحم بما يمه سيّده من علم الملكوت و خلال اللاهوت. 
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فقلت: يا مولاي! يقول السيّد الميم: أنا و على كهاتين لا أدري ميا و لا شمالاً و أَقْرَنَ بين ايه 
فقال: يا مفضّل! ليس مقدارٌ أحد من أهل العلم يَفْصُلُ بين الإسم والمعيئ غير أن الع فوقه » لأنّه من نور 
الات إخحترعه. فليس بينه و بين الور فرق و لا فاصلٌ. فلأحل ذلك قال: أنا و علي كهائين» إشارة منه 
إلىالعارفين أن ليس هنالك فصلٌ. و لو كان بينه و بينه فصل لكان عنصا غيرّه و هذا هو الكُفْر الصَرّاح. 
أما سمعت قوله تعالى: إن يُفرَقُوا بين الله وَ رُسّله. و قوله: يَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوْصَلَ. و إعاء يما 
للأفعال أن يقال إن الله بينه و بين بارئه واسطة و لأجل هذا قال: أنا و على كهاتين » لأنه بدء الأسماء و 
أوّل مَّن تسمّى. فمّن عرّف الإشارة إستغئ عن العبارة » و مّن عرف مواقع الصّفة بلغ قرار المعرفة. 

أ تسمغ إلى إشارات الإسم إلى مولا تصرياً بغر تلويج » حيث يقول إنك كاشف الهم عقي » و أنت 
مرج كُرْيْيٍ » أنت قاضي دين » انت مجر وعدي. يكشف عن إسمه الظاهر بين خلقه فيقول: أنت على 
إشارة منه إلى مولاي > فكانت الإشارة إلى بابه: أنا مدينة العلم و علي بايا فمّن أراد المدينة فَلَيَقَصّدْ إلى 
الباب.» 

فلمًا تحقق في غَيّاهب تلك الكلمات إثبات انبر الخاصّة على مقام ظهور الآيات في ملكوت الأسماء و 
الصّفات لكر أَدلّهَ ئي مقام الشريعة ليَعْرِفَ كل من شاء. و إن يُعْرَفُ حكمٌ تلك الإشارات بتلك 
الأخبار اكارلةاين رين العَظَّمّة و الجلال عن أبي عبدالله قال: « قال الله تبارك و تعالى: يا محمّد! إني 


حلقئك و علا نورا واحداً يعي روحاً بلا بدن قبل أن على موا و أرضي و عرشي و بَخْري. ارد 

هلق واكتكدي: م معت روحكما فحعاثهما واحدة ۽ فكاننا مني و قدي و هلي م 

CC 

ثم حلق الله فاطمة من نور إبتدائها روحاً بلا بدن م مَسَحَنا سبحانه بيمينه فأضاء وره فينا.» 

و روى أبي حمزة الثمالي قال: « معت أبا جعفر ع يقول: أوحى الله سبحانه إلى محمّد: يا محمّد! إلى 

حلتتك و م تك شيئاً و نقحت فيك من روحي كَرَامَة متي أكرمك بها حيّن أوجبت لك الطّاعة على 

لقي جميعاً. فمّن أطاعك فقد أطاعي و من عصاك فقد عصان. و أوجبتُ ذلك في على و في تله من 

إحتصصت منهم لنفسه.» 

و روي سند محيح عن أبي حفر عليه السثلام و قال :م إن الل ارا و تعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته » 

ثم حلى محمّداً و عليّاً و فاطمة فمكثوا ألْف دهر. ثم لق جيعَ الأشياء فَأَشْهّدَهُم حَلمّها و أجرى طاعَتهُم 
س 1 و 7 

عليها و فوّض أمورّها إليهم فهم بُحلونَ ما يشائون و يُحَرمُونَ ما يشائون» و لر يشائوا إلا أن يشاء الله. 

ثم قال: يا حمّد! هذه الديانة الى من تقدّمها مَرَقَ و من تَحَلّفَ علها مح و من لزمها لَحَقَّ » حُذها إليك 


يا حمّد!» 


و روي صحيحاً عن أبي عبدالله: « قال رسول الله: إِنّي اول مؤمن بربّي و اول من أجاب حينَ أخذ الله 
سبحانه ميثاق الین و أَشْهَدَهُم على أنفسهم: الست بريّكم؟ قالوا: بلى! فكنت أرّل ني قال: بلى. 
َسَبَقَتهُم بالإقرار بالله.» 

و روى جابر عر أي جعفر قال: « يا جابر! إن الله أوّل ما خلق خلق مممّداً و عَثْرَتَةُ امُداة الَهْدين 
فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: و ما الأشباح؟ قال: ظل الور » أبدان E‏ . و کان 


و 


مؤيذا برو واخد ح القدس » فبه كان يعبد الله و عثرئةُ. و لذلك ے لالا 
ؤيدا بروح واحد و هي روح الفدس و 3 
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أصفياء » يدون الله بالصّلاة. و الصّوم و السود و التهليل » و يُصلون_الصّلوات و يَحُحُودَ و 
تنو ون +0 ٠‏ 

و لا كان الظاهر في كل العوالم طبن الباطن و السرٌ نفس العلانية يهد العارف بظهورات المبادي في 
مقام بيان تلك الأحبار ظهورٌ الأدة العقلية الي ذكرثُها بدليل الحكمة في مقام الجوهريّات و المادّيّات و 
العَرَضيّات و الشَبَحيّات و ما علم الله حل شأنه وراء تلك الإشارات» إِنْهِ هو الول في المبدء و الإياب. 

و إن ما أشرت بدلائل الحكمة في تلك المقامات فهو م من أسرار أهل الفضّل و العذل في ملكوت الأسماء و 
الصّفات. و إن الأدلّة الى يعرف أهل الوعظّة و امحادلة بال هي اخسن هي من سبل الحدود. و إن طرف 
الإستدلال تَحْتلفُ بإحتلاف المقامات في كل دليل َج الح بإثبات نبرّة أحد من الأنبياء. فبذلك 
الذليل تثب قف رو عند مر اذا ولاق قا | كر عن ا فاته إن كان الذليل في مقام الأنفس فهو 
ظهورات في مقامات التفوس من الأمارات الي يبلغ العبد إلى مقام الإطمينان و السّكونء و إن كان في 
مقام الآفاق فهو من ظهور الُمْجزات الي ممت شرق الأرض و غَرْيَها. 
ينبت التبوّة و ليس دليل أعظمٌ لنبرّة محمد ص مل القرآن. فإ به يغبت نبوّته'” الخاصّة و العامّة في كل 
مقامات الظّهور من الغيب و الشّهود. و إن اليوم مُعْجِرَة القرآن ظاهرة » لأن الحروف الي قد جعل الله 
في يدي الكل و لم تغل“ من ثائية و عشرين حرا لو إحتمع الكل على أن يُرَكُبوا كلماتاً بمثل 
حديث منه لنْ يقدروا و لو كان الكل على البقض ظهبراً. فليس أمرٌ سهل بل إن ذلك أعظم من كل 
مُعْجزاته الي ي ظهرت من ساحة عرّة قُدْسه. 

و إن اليم يثبت بوجود القرآن التو الكليّة الخاصّة للطلعة الأحمديّة ص ما طلعت شس البداية بالبداية » 
ثم ما غربت تمس النّهاية بالنّهاية. بل إن الناظر إلى مقامات الشّهُود لو و أراد أن يدل يكل حرف من 
قرات لبيرت الخاصة لكل اموسودات يعدن أن الله قد نرّل القرآن بشأن لن يدر أحدٌ بمثله. اه 
بالمخل هو !! لقوّة الإلميّة و القدْرَةٌ الرَبانيية و الكلمات القدوسية و المعاني اللطيفة الي بها يَمْجِرُ كل من 

السّموات و الأرض. و إن المراد لو كان بظاهر صر الحروف فلا شلك أن الأعراب قد أتوا 0 


مرک م قبل منهم رسول الله ص» كما قال أحدٌ منهم حين الذي نزلت آية «َإقعرَيت السساعة و إِنْسَقّ 
القَمَنُ: «دَنَتْ الساعة و إنشق القمر.» فقال له رسول الله: «فض الله قَمَك». 

و إن ذلك دليلٌ على آله لن أت بممْله » لان شرط اليه تحقق في مقام كان من كل جهاته مثلاً. لان 
الحكيم لو أمر بإثيان امثل َيُلاحظ كل مقاماته من مقامات تحريده إلى غاية مراتب تكثيره. و إنه بحل شأته 
لا علم أن الخلق لن يَقَدرُوا أن ارثا يبتام ااا مکی مراب الى قد حاط عله سمخ چ ي 
كتابه بالصّوّر الظاعرية ابي كان أنزل مراتبه في كتابه. و إتهم على ذلك لن ع يقدروا أن اترا كله حدهن + 
أن أصل الثلّة قد يتحقّق في مقا كان صادقاً و ناطقاً من مبادي العلّل. و إن لم تلك صادقا فان إتانه 
كان مُكَذْيّه » لأن اة تنيت EÛ ys ga E‏ بن سه فرك e‏ 
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فلمًا ثبت أنها كانت“ من عند الله فلم يَظَهَرْ فيهاث العَجْرُ و لاف القواعد الإميّة » لأنّ الله هو حيّ 
قادر”” » فمّن ينطق من عنده لا يُمْجِرُهُ أحدٌ و لا يقدر أحد أن يأ بمثله. فبذلك تنبت حجّيّة القرآن 
على کل مراتب الوجود من الجن و الإنسان. و إن الكل لو إجتمعوا أن يأنوا ممثل ألف من القرآن لنْ 
يقدروا و لن يأتوا و لو كان الكلّ على البعض ظهيراً. لان الله ّا نرّل ذلك الألف قد أعطاه هَيْمنة ظهوره 
على كل ما دَق و ججَلَ. و إن الإشارات تُمْحِبُ العبد عن التقرّب إلى ساحة القدس و الصّفات » و إلا 
فكل ظهورات مبادي الفعل و ظهورات الإنفعال مذكورة تحت ذلك الألف من القرآن. 

و إن الصّور لما كانت مُتْشَاكلَة لم يقد أن يَعْرِفَ العبدُ صورةً الألف الذي نرّل من عند الله عن صورة 
ألف الخلق. فسبحان الله » ما أعظمٌ شأن كتابه و ما أحل ظهور آياته. تَجْري فيها مظاهر تَنزِيهه كأنها 
هي شئ ليس بمثله شئ في مُلكه و لا يُعَادلهُ شئ في حقيقة سرّه. 

و لذا فرض ف الشريعة سر الحقيقة بأن لا يَحّسّ أحدٌ ذلك الألفّ من القرآن إلا بالطهارة. و إن الخلق لو 
نظروا بالواقع لَيُشَاهدُون في عَظَمّة حَرْف من القرآن كل ظهورات الإمكان يحَمنبه. و إن الإمامّ ع أو من 
ال سم انار ارد تأ يدع ی وض حرف ن بغرا لم 
فكما أن معنا معي في كتاب الله فكذلك الحَكْمُ يري في مم ذلك الع إلى ما لا نهاية ها بها "6 

و إن الحكم لکل حرف من القرآن كان من عند الله بمثل ما أَرْشْحْتُ في ذكر ألف منه. بل لو كان كل 
الببخر مداداً لحرف منه لن البْحُورُ قبل أن يبلغ معناه إلى حا في الإنشاء. بل يَجْرِي فيه قول الرّحمن: 1 
ولا رطب وَ لا ابس إل في كتّاب مُبِيّن.» و لذا قال علىّ في مقام الإفتخار: « أنا التتقطة تحت الباء » و 
منه حرجت الموجودات إلى رتبة العيان. 

و إن اليوم تثبت النبرّة الخاصّة بذلك الكتاب » لأن « الأثر يدل على مُوَدْره ». فكما أن الب ص هو 
حامل الفيض الكلّيّ الذي إنقطعّت الأسماء دونه و إضمحلت الآثار عن قربه فكذلك الحكم لكتابه » لأّه 
مُْمَردٌ في عام الحروف و المعاني عن الأشباه و الأمثال و له مَيْمَئَة على كل الأسماء و الصّفات. 

و إن الذي أراد أن ْج في التبرّة الخاصّة إن كان من طيتة العلييْنَ و ما دحل من قبل دين الإسلام فإن 
مع آية من القرآن ففي الحين لَيُوْمِِنَ به » لأن من غير ذلك الكتاب لا يَدْعُو بسرّه إلى ذلك الجناب. و في 
كل حرف منه مرون آية قدرة من العزير امار كأتها هي في مقام الظّهور تلك الآية المباركة: «لُو أَنْرَنْنا 
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هَذا القَرآنَ على حل راه .حاشعاً مُتَصدُّعا من حَشيّة الله و تلك الأَمال تضربها لس كعَلْهُمْ 
و ^ 68 
يتَفكرون.» 

ا غ E 57 2 7 E‏ ف 
و إن اليوم كل من أراد أن يحل في دين محمد رسول الله ص و ولاية أوليائه المصطفين على بصيرة فحق 


و 


عليه أن يَدْخُْلَ بعرفان القرآن بأنْه آية حبيبه من الرحمن » لن يُقدرٌ أن يأتي بمثله أح من الإنسان. 


ولو أن بالتّوثر نبعت الْمْجِرّات و بالآيات الألفسيّة و الدّلالات الآفاقيّة تنبت نبوّته لكل من له فيه رَائحّة 


مك من الإنصاف ولكن كل ذلك مَبْدَءْ عرْقانهِم ينتهي إلى عرفان التفس و-قبولها. ولك بالقرآن يثبت 


ا 


378 


625 


630 


635 


640 


645 


TEXT 379 


ل ف E e‏ و م ا 69 0 5 
الفؤاد و يَسْكنْ الروح و يطمكن التفس و يروخ الجسم. و له أثر في الوحود ما حعل الله لغيره. و إِنّه 
بالإجماع أعظمٌ آيات الله في مقام المعاني و الحروف و لا يُعَادلُةُ شئ من المْمْجرَات الحسميّة » لأن ليس شئ 
في الوحود أشرف من الكلام. و لذا قد جعل الله البيان بينه و بين أصفيائه و كان دائماً عند كل مَن 
يكون واسطة بين الحقّ و الخلق. و لذا إِنّهِ أعظمٌُ الآيات » لأنَّ في القرآن كل المعجزات ظاهرة » لأنه لا بد 
أن يكون فيه كل رطب و يبس ُت رتبته. ولك في ساير المعجزات الم يَجْرٍ حُكْمْ القرآن لعُلرّ شأن 
البيان عن ما دونه في الَبِيَان.”” و إن بالله الإعتصام فيما جرى القلم في البيان. 

و إن من الشئونات الدالّة على نبوّته الْطْلَقَة هو آثار نفسه حيث أشار أبو جعفر ع في كلامه حيث قال 


عرّ ذكره: « كان في رسول الله ص ثلئة ل تكن في أحد غيره. م يكن له سّوادٌ و كان لا يَمُرٌ في طريق 


فيم فيه بعد يُومَيْن أو ثلاثة إلآ عرف أنه قد مر فيه لطيِب عَرفه و كان لا بر بَحَجَر ولا شَجر إلآ سَحَدَ 


له.» 

و إن من دون كينوثية المشيّة إذا نزت في هذا العالم لا يُمكن ها تلك الصّفات. و بكلّ واحد منه"” تنبت 
يرنه الكلية الأزليّة و إن أنا أشيرٌ إلى كلمة آعرها الي له سند كشي » لان للمشية كل اعيات 
خاضعةٌ. فلمًا ثبت أن رتبة الكّماد الي كانتا آخرٌ مراتب الفَيْض لحد لجنابه فدليل بان فوق عالم 
الجْسّد کل له خاشعون. و إن لآيته في الأنفس كل الشء نات منها ساجدون لله. و كذلك الحكم في 
الآفاق حيث أشار الإمام ع في قوله و بود عليه قول الله في مقام باطن الظاهر: « و إن من شي إلا يُسَبّحْ 
بحكده ولكن لا قهرت تح 

و لَا دل التقل على وجود التبرّة الخاصة طبْقاً على حكم العقل أشيرٌ بَأدلّة مكنونة الي لا بعلم كُنْهََا إلا 
الله أو من شاء لما شاهددت عنايات جاب الْسْتَطاب » لعل بذلك يَعْملٌ أحدّ في دين الله و يُوصل تُوابّه إلى 
الذي أُمَرَ بإنشاء ذلك الكتاب. و هو أن العقل الذي أراد أن يَعْرِفَ حكم الَبرّة الخاصّة و يُوْمِنَ ها فلا 
شك أنه وح من آثار فيض تلك الَبوَة الكليّة. و إن ذرّات الهواء لو أرادوا أن يطَلعُوا بحكم قُمُصٍ الشّمس 
لن دروا أن يعرفوا منها شيئاً إلا مما تلت ها ما بشعاعها في مقام أنيتتها. فإذا عرف الإنسان بنور العيان 
حكمٌ ذلك البيان يهد أن عقلّ الكل لن يُدْركوا من نبوّته ص إلا بمثل ما تُدْرِكُ ذَرات الراب عند 
لون لو اتسين :و جلما عر ون عرو ی اتی ته واو کر لك شام ني 
إأتصل ها في رتبتها و لا يكن ها درن ذلك في مقام. 

فكذلك الحكم للعقول الي يُريدُون أن عرفو بالأدلّة الآفاقية و الأنفسيّة الَرَةَ الخاصّة للهيكل الأحمدية و 
القَمْص الإلهيّة و الطلعّة الربائيّة و الكينوتيّة المتَشَعْشعّة المتلامعة السسّرمديّة » لأن دون ذلك لا يُمكن في مقام 
العرفان. 


و إن بالحقيقة الأوَليّة لن يثبت عند أحد نبوّته الخاصّة إِلاّ في رتبة نفسه. و إن في مقامات ظهوراتها و لو 
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كانت لها آية فيها ولكن الأمر هو الذي نرّلت في غياهب تلك الإشارات و فصّلت في مُسسْمّسِرات تلك 
العبارات لمن عرف الفصل عن الوصل في ملكوت الأسماء و الصّفات. 

و عرف العقّل ذلك الحكم ليشهد في بين يدي الله و أوليائه بأن إثبات النبوّة الخاصّة للهيكل المْحمّديّة 
أعظم دلب « لا يُعَادلهُ َب » لأن الأمر الذي لا يُمكن في الإمكان إثباته بحقيقة ما هو عليه من الأمر و 
اكم أجل و أعظم من آذ تبه بالشكرسات الْقطمه الى هي يقائئتها دالة بالق رو حاكية باتنع و مده 
بالإفتراق. فسبحان ما أعظم حكم من أراد ذلك » و إِنْي لم أجد الستّبيل و لا أرى الدليل لعرفان ذلك 
القطب الحليل. 

و إن الله و ملائكته شهدا على بأي كلما فصّلتُ في آيات إثبات التبرّة الخاصّة و الولاية الْطْلَقَة ما 
قصدت إل العجز البحت عن ذكْرٍ الّليل و اذل الصّرف عن عرفان السبيل » لأن دون ذلك لا يُمكن في 
مقام من الخلق. و من إعى إثبات التبرّة الخاصّة بحقيقتها الي هي عليها فقد إحتمل الإفكَ في نفسه و 
a‏ حدود قابليّته. ولكنّ الآيات ا كانت في بعض الأنفس ألْطَف و أرق من غيرها فلذا 
50 بيان آيات الُحْكَمّات ما يُمْكنٌ في ايان لذكر ابره الخاصّة ثل حكاية الرحاحة عن الخطر 
حيث قال الشاعر: 


رق احاح و رقت لخر فتشابها و تشاكل الأمر 
فكأئما خم و لا قدّح وکالما قد و لا مر 
و قال اح في مقامه: 
صفاتك أسماء و ذائك جوهر رئ المعاني من صفات الجُواهر 
يل عن الأعراض و الكنف و الى 2 و يکر عن بيه بالمَنَاصُر 


و إن ذلك سرّ الأمر في بيان الواقع ولكنّ اليوم ما أَعْلَمٌ أحداً أن يغبت حكم تلك اللَبرّة بمقل ما إني 
فصّلتُ في ذلك الكتاب » لان علمي بالإثبات هو التأييد من عند رب الأرباب و من غيري لو سَلَكَ سيل 
الحقيقة ما اح إلا من شواهد الكتاب و السئة. نعم ما قيل شعرٌ: 

و كل يدّعي وصلاً بليلى و ليلى لا تقر لهم بذاكا 

إذا المجسبت دموعٌ من دود تبيّن مَن بكى من تباكى 
رك هرف و هه يي ي عل زات حدر 00 
قاثله حيث قال: 

ألا كل شئ ما خلا الله باطل و كل تُعیم لا مَحَالَةَ زائل 
وإ عله ف يفك الاشاراك من التلائل اكه فهر حف امل الات و إن فة الخدم 
بالّبرّة الخاصّة و إثباتما فهو في شأن كان العلم نفس العلوم و الثليل نفس البُطُون. و لو لم يك كذلك لم 
عع ا ووا لک من هه اراق بل إنّه من جهة الحجّب و الأستار » كما 
أشار الإمام ع في كلامه عرّ ذكرّهُ إلى أن قال: « و لعلمه بأن الحكمة إِظهارٌ ما في الكيان إلى العيان و لو 
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م يظهر ما علمه من غامض علمه إلى وجود معانيه بعضها لبعض لكان ناقصاً و الحكمة غير تامّة لأن تمام 
القوّة [الفعل] و تمام العلم المعلوم و تمام الكون الْكَوّن.» 1 
و إن الأمر في الحقيقة هو من عرفان ذلك الستّبيل لا دونه » لأن لو أراد أحد أن يعرف المُرَةٌ بالبْيّاض أو 
الخضئرة بالصفرة لن يعرف بحقيقته » لأن الشىئ لم يعرف بحقيقته بدون جهة نفسه. و من أراد أن يعرف 
لبر الخاصّة بحقيقته فلم يقدر إلا بنفس التي ص حيث أشار الإمام ع عن ذلك المقام: « إِعرَفوا الله بالله 
و الي بالتبوة.» 
و إن ذلك لهو السّرّ ني الواقع » لأن للعرفان ران كما ثبت عند رجال الأعراف. فإ كان من جهة 
عرفان الات بغير الذات فهو العرفان على جهّة الحقيقة و الكمال كما أشار الإمام ع في أكثر مقامات 
العرفان. فمنها ما قال علي ع في دُعَاءِ الصّباح: « يا من دل على ذاته بذاته.» و منها ما قال علي بن 
الحسين ع في دُعائه لأبي حَمْرَة القمالي: « بلك عَرَفَْكَ و أنت دشني عليك و دَعَوئي إليك و لو لانت ۾ 
أذْر ما أنت.» و منها ما قال جل ذكرّهُ بما رل في الإنجيل: « غرف نفسّك تغرف رَبك ظاهرك للقناء و 
باطتئك أنا.» 
و العرفان على جهة الدلالة بأن « الأثر يذل على مؤثره ». و إن ذلك أذن مقامات العرفان. بل لا قبل 
اله من أهل البيان ذلك العرفان لما عرّفهم عن قول أَمَنائه بان الله أجل من أن يعرف بخلقه بل تلق 
رفون به. 
فلمًا تحقّق عرفان الشّئ بذاته في مقام أوّل التجلّي فكذلك الحكمٌ في ظهورات هذا التجلّي. فلا يُمكن 
لأحد أن ينبت النبوّة الخاصّة لمحمّد ص على سبيل الحقيقة بآيات الألفس و الآفاق. لأنّ ما دون ذات 
ل النَبوّة الخاصّة أثْرٌ بالنُسبة إلى ذلك المقام. 
و لا يغبت حقيقة عرفان الى بآثار ظهوراته. بل مَن أراد أن يثبت النّبِرّة الخاصّة لحضرته فحقٌ عليه بأن لا 
يَجْعَلَ الليل له دون نفسه و لا السّبيل إليه دون ذاته. لأن الأشياء مُتْقَطعَةٌ عله لعلو بهَاءِ جلاله في ملك 
الله. و إن الآثار برها مُمتعة عن عرفان حضرته لعلو ناء سنائه في دين الله. فسبحان الله ما أعلى شأن 
ني الله في الإمكان و ما أعظم ثناء رسول الله ص في الأكوان » و إِنْه المتفرّد عن الشابه و التماثل في عوالم 
الأعيان. 

يا جوهراً قام الوجود به الناس”” بَعْدَك كلهم عَرّض 
فلمًا تحقق في مقام عرفان الذات بأنه ما يكن في الإمكان لا يُمْكن إلا بذاته لذاته فكذلك الحكم يَجْرِي 
ف فة وحود فيض الأوّل الكلّي الذي هو الذّكر الأوّل و الأزل الظاهر له به. و لا يحب في الحكمة أن 
يكون تل الدكر الأوّل إلى مقام الراب بمثل ظهور البدء له به فيثبت أن غيرٌ ذات حامل الَيرّة الكليّة 
م در أن يظهر في عالم الحسد إلا بهيكل بذئه الذي كل ل به ساجدون. 
فمن ذلك البّيات يعرف الإنسان أن غير نقطة البّيان لم يقل في مقام التّبيان: « أنا أوّل مَّن أحاب في الذَرُ» 
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2 لأن من دونه لا يقدر بذلك الكلام. فكما أن ذاه يعرف ذاه فكذلك الحكم في نبوّته فإنها عرف 
بنبوتها لا دوفا. و من أراد أن ينبتها بدليل سواها فقد حجب عن مُطَالْمَة مقامات عرفان الذوات و 
ات الصّفات. و كان ثبوته بالتليل هو التي الَخْض. لأئي لو أثبت نبوته بشئ دون ذاته ل يقبت 
الحقيقة إلا وجود ذلك الشىئ الذي دونه لا نفس التبرّة ال هي اراد في مقام حَريان اداد 

0 إن ذلك المتبيل لإثبات الثبوة الكلية أعظم من كل الدلائل و البرَاهين » لأن غيّره هو مقام الشبحيّات و 
العَرَضيّات التي يسكن العبد في مقام الموعظة الحَسَنّة و الْجَادلَة بال هي أحسنٌ في مقام الطّلب. و أنّا 
يديل اة الى هي حقيقة الاتليل انالك ي صراط له ليل قك يقر ذلك شيل و له مع م 
مقامه و كبْر شأنه و عُلْرٌ بهائه الذي أعظمٌ من كل ظهورات الدلائل أفّ من كل التلائل » لأنّ كلما 
زادت الكَثرّة غَلَطَْ الحُحُب » و كلما رقت الب لَطَف المقام. 

و لذا إن دليل الحكمة مع مُنْنَهَى لَطّافته بعيدٌ عن الأنظار و صَعْبْ على الأفكار العرفان به. و لذا نطق 
الحديث بحُكمه: « إن أئرّنا صعب صعب لا مل إل ملك مقرب أو بى مرس أو موم حن 
الله فلب للإمان.» 

فلمًا تحقق بدليل الحكمة البرّة الخاصّة لمن له مَشَعَرٌ الفؤاد و سر الحقيقة فأشيرٌ يذلك الذليل إلى مراتب 
الولاية و إثباتما لما إقترن الله حكمها بالنْبوّة. وهو أ القع الأول وک ا بر و عا ایب 
إلا كقامات سبعة. لان الثتى له هه رب و حهَة فس و إذا ثبت الممهكان يغبت حكم الط و به ينبت 
الثلاثة. فلا کو الثلاثة صارت أربعة. و لذا جعل الله عد مقامات الفغل سَبْعَة إذ دوما لا يمكن ف 
الإبداع. و إنه العَدَدُ التمام الكامل الذي ليس في الأعداد و عند أهل الحقيقة اکنل منها. 

و إن لف اقرب كا فرط ج عام السب فت رن الأفقة عاو إن مهاسي اة ر هرعشو 
علي و فاطمة و الحسن و الحسين و جعفر و موسى ص. و إن تلك السّبعة لا رلت من عالم الغيب إلى 
مقام الشتهادة ظهرت أربعة عشر نفساً , لأنّ شهادة تلك الأسماء في مراتب الأجساد و الألفاظ هو علي و 
محمد و علي و مممّد و علي و الحسن وم ح م د. 

و إنهم الدالون على الله في كل عام بالدلالة الى لا يُمكن في الإمكان أُعْلى منها بأله لا إل إلا 
أزل الآزال. الا 

نس نسنيته كان بكل الذَّرّات قبل وحودها و بعد وجودها سواءً » و لا يَعْلْمٌ أحدٌ كيف هو إلا إلا نفسه ٤‏ 
سيك بو کال هغ ار رن 

فلمًا ثبت أن في مبادي العلل لا يُمْكنُ ظهور الذكر الأول إلآ في قصّبّات أربعة عشر فيثبت بعلم ذلك 
امقام ولاية أئمّة الدّين بأنفسهم بدليل الحكمة و بظهوراتهم بدليل الْْعظة و بأسمائهم بدلیل المجَادَلّة بال 
ا 

و إن الناظر إلى مقام الات و السّالك في ملكوت الأسماء و الصّفات لو شاهد ظهورات الولاية الكليّة 
َيقْدرُ أن ينبت بكلّ شأن بْب إليهم ولايتهم الْطْلقَة على كل الموجودات » لان بكل دليل يثبت توحيد 
الات تنبت التبرّة اة المحمّد رسول الله ص و الولاية الكليّة لأوصيائه ص. لن أركان التوحيد هو 
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احرف لا يدل في شأن إلا على الله. و لذا كان آية الأحديّة في الظهور الإمكان نفس آية النبوّة في الظهور‎ 
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التكوبي. 7 و كذلك الحكم في ابه" الولاية ابي هي تفس آبة البرة ي مقامات البطون و الطأهرر. 

و إذا جرى القلم بذكر أركان التوحيد لأشيز بإثبات رتبة الشّيعّة لمنّ حمل ذلك الحرف الرابع » لأن 
الشىئ في عام البادي و العلل لم يل : إلا بالعلّة الفاعليّة الي هي مقا إبداع ذات كل ما أراد لا من شي 
لظهور توحيده » ثم بالعلّة الماديّة الي هي مقامٌ النبرّة الكليّة لظهور حكم رسوله ص ثم بالعلة الصوريّة 
لظهور ولاية ثلاثة عشر نقساً الذينهم قصّبات الكليّة في أجمة الحبروت بأنهم أولياء الله و أوصياء رسوله » 
ثم بالعلّة الغائيّة الى هي القَمَرّه قي تلك الظّهورات و الغاية في تلك الشكر نات لظهور حامل حرف الرّابع 
الي ا الله في مقام نور ولايته الطلقَة الكليّة العامّة. 


و إن بدليل العقل يجب في الحكمة أن مقام العلّة الغائية هو الرّتبة : الزايع في معام الترول غاب لدا اهار 
الصادق ع في حديث ذكز الإسم حيث قال عر ذكره: « إن الله تبارك و تعالى حلق إسماً بالحروف غير 
متصوّت و باللفظ غير منطق و بالشّخمص غير بحسّد و بالتشبيه غير موصوف و باللون غير مصبوغ » 
عله الأقطار مُبعد عله الحدود و حجوب عله حسّ كل متومّم مُستتر غير مستور. فجعله كلمة تامّةٌ على 
أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخرء فَأَظْهَرَ منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها و حجب منْها واحداً 
و هو الإسم المكنون المخزون. فهذه الأسماء ال ظهرت فالظاهر هو الله تبارك و تعالى و سر سبحانه 
لكل إسم من هذه الأسماء أربعة أركان » فذلك اشا عشر ركنا م خلق لكل ركن منها ثلثين إسما فعلا 
سوبا إليها فهو الرحمن الرّ حيم الك القدّوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تاخ ,زلا توم 
العليم الخبير السّميع البصير الک العزيز الحبار المتكبر العلىّ العظيم المقتدر القادر السّلام المومن المهيمن 
المدشئ البديع الرّفيع الجليل الكرم الرّازق الي المميت الباعث الوارث. فهذه الأسماء و ما كان من 
الأسماء الحسين حتّى تتم ثلاث مائة و ستين اسماً فهي نسبة هذه الأسماء الثّلاثة. و هذه الأسماء الثلاثة اركان 
و حجب الاسم الواحد المكنون المخزون هذه الأسماء الثلاثة. و ذلك قوله تعالى: قل أذْعوا الله أو أَذْعُوا 
الحم اما تَدْعُوا لَه الأَسْمَاء الحستى». 

و إن الأركان الثلاثة الى ظهرت في الكون هو الإقرار بالتوحيد و النبوّة و الولاية و حجب الركن 
الخرون و نور الوب لعَدَم تحمل الخلق. و إته ظاهرٌ أظْهر من كل شئ مع الثلاثة في الظهور ممحوببٌ و 
كان باطن الأمر في مقام نفسه. 

و له يوم إذا شاء الله لَُظْهرَةٌ و هو الإسم الذي لما أَظْهرَهُ القائم أَعْرَض الْتُقبَاء عنْ ساحة ره » ثم لما لم 
روا الْقَرَ يعون إليه و يؤْمنُون به بحكم ذلك الإسم. و هو الإسمٌ الأَعْظَم و السّرَ الأقدم و الرّمر 
لمم الذي لا يتم عمل أحد إلا بعرفانه و الأخمذ عن بنابه. و لذا لا سل أحد من النُصّارَى عن الإسم 
الأعظم عن مُولينا الكاظم ع قال: و«اشوء لكايه ال راك متاق الأرضن نا E‏ 


ف لف کو و 
له الله 


في الهواء منها أربعة. على مّن نزلت تلك الأربعة الي في المواء و من يُفَسرُها؟ قال: ذلك قائمنا فيئز 
ده و E‏ 


عليه فيفسره و ْله عليه ا رل على الصّدّيقين و الرّسل و المهتّدين. ثم قال الرّاهب: فأعغبري عن 
الاين من تلك الأربعة الأحْرّف الي في الأرض ما هي؟ قال: احبر بالأربعة كلها » أمَا رهن فلا إله إلا 
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آلله وحده لا شريك له باقياً » و الغانية حمّد رسول الله مُخْلصاً و الثالئة تحن أهل البيت » و الرّابعة شيعتنا 
متا و نحن من رسول الله و رسول الله من الله يسبب .» 
و إن بكلّ دليل يثبت الأركان الثلاثة فيثبت ذلك الرّكن في ذلك الحرف. فإن كان الدّليل هو الحكمة 
قدي ل عرفاتة حو تفن لا سواف و إن کان غه يلد عدن يتفي که خم ليك ف عيزان و 
و إن كان في مقام الأثر فلا بد أن يكون حامل آثار الثلاثة من بسَاطة النُوحيد في مقام ريد و آيات 
شأن النَبوّة في مقام التحديد و دلالات آثار الولاية في مقام الشحميد. و لذا فرض لمن إذَّعى ذلك المقام 
أن يُظْهرَ من تلك الآثار بشأن لن يُقّدرَ أحدٌ غبره. فإذا شاء يشأن كلمات الحجَية لا يُمْحرُهُ شئ فيْطق و 
يكب كما شاء يخا شا بلا سكوت عدم و الا تک و لا آذ عور من سروف القزن. لان يه پیت ر 
الأحدية ن البرة و لا يمكن أن يتحقّق هذه الشئرة إلا في العلة القانوّة الى حاكية عن العلّة الأول و العلة 
الرابعة لظهور الككَلمّة الجامعة. و إن الذي يقول فيه ما يتوهّم ظنّه فيرع القول في حكم الكتاب بمثله 
الحرف بالحرف. 
و إذا شاء بشأن آثار تََلّي الولاية فيقدر بشأن م سبق أحد في الإظْهّار و لا يقاوم أحدّ من أولي 
الأفكار و الأبصار حيث قد ثبت ميزان آثار الولاية في الناحات و الخُطّب لمن عرف مواقع الحكم في 
مقام الدّلالات. و إذا شاء بعد تلك الآثار لظهور يقينه في حكم الله لَيقدرُ أن يقومّ بين يدَيّ الله و يقول ما 
ورد في الشريعة من أحكام الَباهَلَّة » كما وقعت بين يدي الله حل ذكره. 
و إن لعرفان ذلك المقام شُُونات لا يُسْصيها أحدٌ إلا الله و ليس كلما غلم العبد يقدر أن يقول و لو لا 
التكليف في السسّتر”” و المخوف ما قال على بن الحسين ع في كلامه حيث قال عر ذكره: 

و رب جوهر علم لو بُو به لقيل لي أنت مم يعد اوتنا 
لأظْهرتُ سر الواقع في ذلك المقام. ولك أشيرُ بمقامه في الحديث الذي نرّل في مقام المعرفة عن الحابر 


حيث قال عرّ ذكْرُهُ في حديث طويل إلى أن قال ع: « يا جابر أُوَتَدْري ما المغرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد 


ولا » ثم معرفة المعاني ثانياً » تم معرفة الأبواب ثالثاً » ثم معرفة الإمام رابعاً » ثم معرفة الأركان خامساً » ثم 
معرفة لاء سادساً » ثم معرفة الُجَبَاءِ سابعاء و هو قوله تعالى: لو كان البخر مَدَاداً لكلمات ربّي لَتَقَدَ 
البخر قبل أن نقد كلمات رَبّي و لو جئنًا بمثله مُداداً.» 

فمن عرف الإشارات إستغنى عن العبّارات و مّن عرف مَواقعَ الصّفة في تلك الدّلالات بلغ قرار المعرفة في 
عَيّاهب تلك المقامات. و إن إلي الله يرجم الأحكام في ملكوت الأسماء و الصّفات. و أَسْتَغْفرٌ الله ري عمًا 
5 الكاب اه هو الراب دورو ق دة ار أكاب. 

و إلى ذلك للقام قد ادت القلم من ايان و سل الله المَفْرَ فيما رلت من الكيان إلى العيان » و 
سبحان الله رب العرش عمًا يَصمُون. و سلامٌ على امرْسَلِينَ و الحمد لله رب العالمين. 
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